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 أيمن المهدي 
رئيس تحرير موقع كووورة 

أيمن الزبير
منــذ  الجزيــرة في مدريــد  مراســل 
ــتير  ــل على ماجس ــام 2007، حاص الع
في الصحافــة المكتوبــة مــن جامعــة 

كمبلتنســي في مدريــد. 

إلياس بنصالح 
خريــج معهد الصحافــة وعلــوم الإخبار 
ــون  ــي بالتلفزي ــق رياض ــس. معل بتون

التونســي ومراســل قنــوات الــكأس. 

خلود الفلاح
صحفيــة ومحــررة ليبيــة. مديــــرة 

المــرأة«.  »مجلــة  تحريــر 

أحمد أبو حمد  
صحفــي في معهــد الجزيــرة للإعــام، 
عمــل في تغطيــة الشــؤون البرلمانية 

ــا اللجــوء والهجرة. وقضاي

يونس مسكين
خريــج  مغربــي  وباحــث  صحفــي 
ــال،  ــام والاتص ــي للإع ــد العال المعه
شــغل ســابقا منصــب مديــر نشــر 

اليــوم«. صحيفــة »أخبــار 

سُرَيّا سلام
مديرة موقع الجزيرة الإنجليزية. 

وفاء أبو شقرا 
أســتاذة في كليّـــة الإعلام في الجامعة 
اللبنانيّــة ورئيســة مركــز الأبحــاث فيها. 
حاصلــة على شــهادة دكتــوراه في 
»سوســيولوجيا الإعــام والاتصــال« مــن 

جامعــة »الســوربون« الفرنســيّة.  

بسام غبر 
حاصــل  يمنــي،  وباحــث  صحفــي 
على درجــة الماجســتير في صحافــة 

البيانــات.

بياتريس بيريرا
ــل  ــيكية، تعم ــة مكس ــة رياضي صحفي
مراســلة لمجلــة Proceso، تحولــت 
لأفــام  الرياضيــة  قصصهــا  بعــض 
وثائقيــة. تشــغل منصــب أســتاذ زائــر 

في كليــات للإعــام.

كتّاب
المجلة

خالد سليمان
صحفــي متخصــص بالقضايــا البيئيــة 

وتغيــر المنــاخ.

إيليا توبر 
صحـــــــــفي إســـــباني متخصــص 
في تغطيـــة شـــــــــؤون الــدول 
المتوســطية. بــدأ عــام 2011 بالعمــل 
في إســطنبول مراســا صحفيــا لصالح 
ــي« .  ــبانية »إيف ــاء الإس ــة الأنب وكال

أحمد نظيف
صحفــي وباحــث تونســي. مهتــم 
ــة.  ــوم الاجتماعي ــة والعل بالترجمــــ
مترجـــــم في مجلـــــة اليونســكو 

بباريــس.
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الصحافة الرياضية..
من الجنوب إلى الشمال

ــرقي،  ــي والش ــكرين الغرب ــن المعس ــا بي ــى ذروته ــت إل ــاردة وصل ــرب الب ــت الح ــد كان ــيك 1986، وق ــال المكس في موندي
اكتشــف الصحفيــون الرياضيــون، فجــأة، أن ثمــة بلــدا مجــاورا لأول قــوة اقتصاديــة وعســكرية في العالــم، يبحــث أبنــاؤه 

ــو ضئيــل في الهجــرة. عــن  أمــل، ول

كانــت المكســيك تمثــل هامــش العالــم، الغــارق في الفقــر والديــون، وكانــت قــد خرجــت، قبــل ســنة فقــط، مــن زلــزال 
عنيــف ســوّى مدنــا بكاملهــا بــالأرض، وتــرى في كأس العالــم فرصــة لا تعــوض لتحقيــق النهضــة، وكانــت الولايــات المتحــدة 
ــق آلاف  ــا يتدف ــة، بينم ــة والتنمي ــدروس في الديمقراطي ــدول ال ــي ال ــذي يعط ــي ال ــم الغن ــز العال ــل مرك ــة تمث الأمريكي

المهاجريــن المكســيكيين على حدودهــا الجنوبيــة.

هــذا الاكتشــاف المفاجــئ للمفارقــات العظمــى بيــن المركــز والهامــش هــو جوهــر الصحافــة الرياضيــة التــي يريــد البعــض 
ــه والتعصــب والشــوفينية، أو في أقصــى الحــالات  ــدان الترفي ــزج بهــا في مي ــة وال ــة الحقيقي فصلهــا عــن أدوار الصحاف
تتحــول إلــى صحافــة »رأي« كمــا تمــارس، اليــوم في القنــوات التلفزيونيــة الكبــرى، المهووســة بالحقــوق والربــح التجــاري.

في المكســيك ســنة 1986، خلــد الصحفيــون مشــهدين: مشــهد »يــد الله« لمارادونــا في تلــك المبــاراة الثأريــة مــع »المحتل 
البريطانــي«، وصــور الخيــام والأطفــال الذيــن يتضــورون جوعــا على الحــدود. تدفقــت عشــرات القصــص للصحــف الأوروبيــة 
عــن الفســاد والرشــوة والفــوارق الطبقيــة الصارخــة، وعــن تلــك الــرؤوس المقطوعــة التــي يقذفهــا إلــى تجــار المخــدرات 

على قارعــة الطريــق.

 رغــم الــدرس المكســيكي الــذي اختبــر، في الميــدان، بشــكل قــاس، حقيقــة المركزيــة الغربيــة -ليــس فقــط في النظــر 
إلــى السياســة، بــل إلــى الرياضــة أيضــا- فإنــه لــم يفــض إلــى نشــوء ممارســة صحفيــة حقيقيــة، تنظــر إلــى دول الهامــش 

برؤيــة مغايــرة.

حيــن أعلــن جوزيــف بلاتــر، رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم ســابقا، عــن فــوز جنــوب أفريقيــا باســتضافة كأس العالــم 
2010، بحضــور الزعيــم نيلســون مانديــا، احتفــت الصحافــة الغربيــة بطريقــة أقــرب مــا تكــون إلــى الاســتعراض بنهايــة 

حقبــة العنصريــة والنضــال المريــر للســود ضــد الميــز العنصــري.

وراء هــذا الاســتعراض واســتثمار رمزيــة مناضــل كبيــر مثــل نيلســون مانديــا، كانــت تقبــع الحقائــق المــرة، وهــي أنــه منــذ 
انطــاق المســابقة لــم تنظمهــا قــارة أفريقيــا إلا مــرة واحــدة. وســرعان مــا اختفــى هــذا البريــق المرافــق لحضــور مانديــا، 
باختــراع وســائل الإعــام الغربيــة لقصــة الإيبــولا وانتشــار الأمــراض المعديــة، وأخيــرا »فوفوزيــا« )نــوع مــن المزامير يشــجع 
بهــا الجمهــور الجنــوب الأفريقــي(، أمــا القضايــا الحقيقيــة التــي كانــت تشــغل، أفريقيــا، ومــا تــزال: الانعتــاق مــن عقــود 
الاســتعمار والاســتغلال والحــروب العرقيــة، ومــن التبعيــة لــدول الاســتعمار »التــي خرجــت مــن البــاب لتعــود مــن النافــذة«.

لــم تحضــر قضايــا الفســاد والاســتبداد والانقلابــات وضيــاع حلــم الملاييــن في التنميــة وســرقة الثــروات والحــروب، كمنجــم 
ثميــن للبحــث عــن قصــص الإنســان.

ــر أليكــس فيرغســون، أســطورة التدريــب لفريــق مانشســتر يونايتــد، عــن هــذه الإشــكالية عندمــا اســتغرب في  لقــد عبّ
مذكراتــه كيــف أن الصحافــة الرياضيــة العالميــة ظلــت منشــغلة لأســابيع بتســريحة الشــعر الجديــدة التــي ســيطلع بهــا 

نجــم الفريــق دافيــد بيكهــام، وبحجــم الحضــور الإعلامــي يــوم ظهــوره بهــا.
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مدفوعــة بهــوس الجماهيــر بالرياضــات الشــعبية وباســتغلال الأنظمــة السياســية لكــرة القــدم لتجــاوز هزائــم الديمقراطيــة 
والاقتصــاد، حولــت الشــركات الرأســمالية الصحافــة الرياضيــة إلــى »عــرض ترفيهــي« يتواطــأ فيــه الصحفيــون والرياضيــون 
وأصحــاب الحقــوق، لتصيــر أخبــار النجــوم وحميمياتهــم أســاس الممارســة الصحفيــة الحديثــة، وأصبــح ينظــر للصحفــي 

الرياضــي باعتبــاره مجــرد مشــجع متعصــب.

ــة، مزقــت جــزءا  ــد ينتمــي لمنطقــة عربي ــرة في بل ــم قطــر 2022، لأول م ــم كأس العال يتصــادف هــذا العــدد مــع تنظي
منهــا الحــروب والصراعــات العرقيــة والسياســية، ويواجــه جــزء منهــا أنظمــة مغلقــة اســتعادت قوتهــا بعــد موجــة الربيــع 

العربــي.

أمــام الصحافــة الرياضيــة العالميــة فرصــة لا تتكــرر، للتخلــي عــن التعامــل مــع المنطقــة بالنظــرة الاستشــراقية المعتــادة، 
لأن البحــث عــن الحقيقــة يتعــارض مــع الأحــكام المســبقة.

  
 مجلة الصحافة
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كيف غطيت 
كأس العالم 

في أول 
مونديال 
أفريقي؟

بياتريس بيريرا 

حين وصلت الصحفية بياتريس بيريرا إلى جنوب أفريقيا لتغطية 
أول مونديال ينظم بالقارة السمراء، كانت تحمل في ذهنها قناعة 

راسخة بأن حقبة العنصرية انتهت في بلاد »مانديلا«، لكن الميدان 
أثبت عكس ذلك. تحكي بيريرا كيف جعلت من تغطية حدث رياضي 

فرصة لرصد التناقضات ورواية قصص الناس الذين أنهكهم الفقر.

صحفيــا  تجــد  ألا  الصعــب  مــن 
يحلــم بالذهــاب لتغطيــة أحــداث 
ــم لكــرة القــدم، خاصــة  كأس العال
إذا كان شــغوفا بهــذه الرياضــة. 
إنــه الحــدث الرياضــي الأكبــر فــي 
ــد  ــي بل ــودك ف ــن وج ــم، لك العال
أفضــل  ومشــاهدتك  مونديالــي 
وأشــهر  العالميــة  المنتخبــات 
ليــس  أمامــك  واقعــا  اللاعبيــن 
بــل  للبهجــة فحســب،  مدعــاة 
يلقــي علــى عاتقــك  ذلــك  إن 

هــي  اجتماعيــة،  مســؤولية 
مســؤولية كل صحفــي، أن تحكــي 
الموضوعــات  كل  عــن  وتخبــر 
التــي تهــم النــاس والمجتمعــات، 
ــاء  ــي إضف ــك ف ــر عمل لا أن ينحص
الحــدث  الرومانســية علــى ذاك 

الرياضــي الرائــع.
 

قــد يمثــل كأس العالم قطــر 2022 
ــن،  ــام الصحفيي ــدي أم ــذا التح ه
فــي  ذلــك  كان  كمــا  تمامــا 

ــل  ــيا 2018، والبرازي ــال روس موندي
 .2010 إفريقيــا  وجنــوب   2014
هــذه بلــدان تنطــوي علــى الكثيــر 
مــن القضايــا المثيــرة للاهتمــام 
ــا كان  ــس م ــى عك ــي، عل الصحف
فــي كوريــا واليابــان 2002 وألمانيا 
2006، فهــي ليســت مثــل البلدان 
التــي يتفشــى الفقــر فــي كل 
زاويــة منهــا، أو تلــك التــي توجــه 
إليهــا انتقــادات بشــأن حقــوق 

ــان. الإنس
 

تجربة مثرية 
ومثيرة

حظيــت بفرصــة تغطيــة فعاليات 
كأس العالــم 2010 فــي جنــوب 
إفريقيــا. بالتأكيــد فــإن الســفر 
إلــى الجانــب الآخر مــن العالــم كان 
تجربــة مثريــة، يقــدم لــك دروســا 
لــن تتعلمهــا فــي أي مدرســة، 
ــث  ــى حي ــرة الســفر إل ــا أن فك كم
ــال  ــوال باتص ــك الج ــرن هاتف لا ي
ــن  ــا يمك ــل م ــو أفض ــد ه ــن أح م
الصحفــي.  للمراســل  يحــدث  أن 
واجهنــا الكثيــر مــن المصاعــب في 
تلــك المهمــة، كانــت أولهــا معاناة 
ــرد  ــرد الشــتاء الجنوبــي، ذاك الب ب
ــم نعتدهــا  وتلــك الأمطــار التــي ل
ــا  ــدان م ــن بل ــن م ــن القادمي نح
ــك  ــتواء. كان علي ــط الاس ــوق خ ف
فعاليــات  لتغطيــة  تخــرج  أن 
ــي  ــات ف ــن المدرج ــال م الموندي
الهــواء الطلــق، بقفازتيــن فــي 
ــل أي  ــتطيع فع ــد تس ــن، ق اليدي
ــك  ــرج أصابع ــوى أن تخ ــيء س ش

ــاك. ــة هن للكتاب
 

اعتيــاد أطعمــة غريبــة كان أيضــا 
مــن مصاعــب العمــل الصحفــي 
الزمـــــــاء  هنــاك. كثيــر مــن 
المراســلين تعرضــوا لوعـــــكات 
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صحيــة بســبب تنــاول الطعــام 
مثــل  الصغيــرة  البلــدات  فــي 
“بولوكــوان” حيــث لعبــت فرنســا 
ــذي  ــر ال ــصُّ التقري ــيك. ن والمكس
أعددتــه عــن تلــك المبــاراة كتبتــه 
وأنــا ألتهــب بالحمــى وأتصبــب 
عرقــا، مــع اضطرابــات فظيعــة 
فــي المعــدة، ليــس باســتطاعتك 
ــض،  ــك مري ــاطة إن ــول ببس أن تق
ــاء،  ــال الأنب ــل إرس ــك أن تواص علي
وأن تســلم النصــوص باســتمرار لأن 

ســيل المعلومــات لا يتوقــف.
 

كانــت مهمتــي  إلــيّ  بالنســبة 
ــب  ــة أداء المنتخ ــية متابع الأساس
رصــد  وبالتأكيــد  الوطنــي، 
المنتخــب الــذي ســيفوز بــكأس 
 ”PROCESO“ ولأن  لكــن  العالــم، 
تختــص  أسبــــــوعية  مجلــة 
بالسياســة، لــم يكــن بمقــدوري 
أو ســرديات  إعــداد ســــــجلات 
لمــا  أو  المونديـــــال  لمجريــات 
ــع  ــب م ــط الملاع ــي محي ــدور ف ي
الجماهيــر. كان علــيّ أن أتحــدث 
أكثــر عــن انعــدام الأمــن فــي 
داخــل  فــي  وحتــى  الشــوارع 
وســياح  صحفيــون  الفنــادق، 
يتعرضــون للســرقة فــي غرفهــم 
ــراط  ــة وإف ــال جنائي ــة، أعم الخاص
فــي العنــف أحيانــا، حــوادث كانت 
ــي  ــة ف ــلطات الأمني ــا الس تنكره
ــك. ــا كذل ــلطات الفيف ــاد وس الب

 
المصــور  وزميلــي  أنــا  تعرضنــا 
لمواقــف كهــذه. كُســرت نافــذة 
نســتأجرها  كنــا  التــي  الســيارة 
وســرقوا منا جهاز الـ”جي بــي إس”. 
ــب  ــي مكت ــا ف ــا كام ــا يوم أمضين
ــكوى  ــدم الش ــن نق ــرطة ونح للش
فــي محاولــة لاســتعادة جهــاز مهم 
كهــذا حتــى نســتطيع بــه الوصول 
ــا أن  ــى المناطــق التــي كان علين إل

ــا. ــداث فيه ــي الأح نغط

العنصريــة،  عــن  أيضــا  كتبــت   
التاريــخ  أن  مــن  الرغــم  فعلــى 
منــذ  انتهــت  بأنهــــا  يخبرنــا 
ســنوات هنــاك، فــإن الحقيقــة 
ــا زال  ــا م أن بيــاض جنــوب أفريقي

 . مهيمنــا

كنــت فــي مجتمــع حيــث الســود 
ــد  ــث تع ــض، وحي ــون البي يخدم
إهانــة لأولئــك الذيــن يســتحوذون 
علــى الســلطة أن يتقــدم أصحــاب 
ــى مدارجهــم.  ــا إل الطبقــات الدني

لقــد عشــت هــذا الواقــع حقــا مــع 
إســحق، الشــاب الــذي تعاقــدت 
معــه فــي تلــك الرحلــة لمــدة 40 
يومــا ليكــون دليــا لنــا فــي مــدن 
ومجتمعــات متنوعــة فــي جنــوب 

إفريقيــا.
 

إفريقيــا  جنــوب  كانــت  بينمــا 
مصممــة علــى إظهــار هــذا البلــد 
ــن  ــا م ــدان خالي ــة البل ــي طليع ف
العنصريــة، حينمــا أرادت تســويقه 
للعالــم، كنــت أجــوب المــدارس 

وظف الحضور الرمزي لنيلسون مانديلا خلال كأس العالم في إخفاء 
استمرار العنصرية في جنوب أفريقيا ) تصوير: روزا كوفاروبياس(.
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فــي المناطــق المهمشــة مــن 
جوهانســبرغ حيــث لا يتوفــر حتى 
المــاء فــي المرافــق العامــة، وقليل 
جــدا مــن ســكانها مــن يملــك 
دولاريــن لدفــع ثمــن أرخــص تذكرة 
هنــاك  كان  المباريــات.  لحضــور 
ــم  ــن أصابته ــرون مم ــال كثي أطف
عــدوى تلــك الحُمــى المدعــوة كرة 
ــة  ــم خاوي ــت أمعاؤه ــدم، كان الق
تنبــض  فكانــت  قلوبهــم  أمــا 
ــا”  ــا بافان ــي” أو بـ”بافان بـــ “ميس
لقــب منتخــب جنــوب إفريقيــا 
ــي  ــر. ف ــم بالفخ ــذي كان يملؤه ال
النهايــة كان عــدد الحضــور قليــا 
ولذلــك  المدرجــات،  فــي  جــدا 
ــب شــاحنات  قــام المنظمــون بجل
مــن  المــدارس  بطــاب  مليئــة 
ــك  ــلء تل ــة لم ــق المهمش المناط
الفِيَلــة  جســد  فــي  الثقــوب 

البيضــاء المســتقبلية.
 

أنفقــت جنــوب إفريقيــا مبالــغ 
تحظــى  كــي  ضخمــة  ماليــة 
المونديــال،  احتضــان  بفرصــة 
أنشــأت ملاعــب لــن تمتلــئ بعــد 
الأفارقــة  عــدد  لأن  أبــدا،  ذلــك 
وأعــداد  المحلــي  الــدوري  فــي 
ــم  ــة بحج ــة مقارن ــر قليل الجماهي
ومدرجاتهــا،  الملاعــب  تلــك 
طــاردت الفيفــا الأمهــات اللواتــي 
كــن يطبخــن الطعــام المنزلــي 
الملاعــب  هــذه  خــارج  لبيعــه 

ــي،  ــدوري المحل ــات ال ــي مباري ف
ــمى  ــا يس ــن م ــل مكانه ــا ح بينم
مصــدر  سُــلبن  “ماكدونالــدز”، 
رزقهــن حيــن بــدا أن كأس العالــم 
المــوارد  لإدارة  فرصــة  ســيكون 
الاقتصاديــة التــي هُــن فــي أشــد 
فــي  قابلتهــن  إليهــا،  الحاجــة 
محيــط ملعــب البنــك الوطنــي 
ــرة  ــة ك ــمى “مدين ــا يس الأول أو م
ــن  ــد كيلومتري ــى بع ــدم” عل الق
ــذه  ــت ه ــد ظلّ ــيراً، وق ــن س اثني
النســاء علــى وعــود الحكومــة 
بــأن يتــاح لهــن بيــع الطعــام 

للســياح.

يقــف  حــي  “أليكســاندرا”،   
ــبرغ  ــن جوهانس ــام أعي ــات أم بثب
ليذكّــر الســلطات هنــاك بأنهــا 
مهمــا فعلــت لتغطيــة وتزييــن 
فإنهــا  العاصمــة  فــي  المأســاة 
لــن تســتطيع تخبئــة الفقــراء، 
ــار  ــون الن ــي يضرم ــوارع الت ولا الش
فيهــا كــي يدفئــوا أنفســهم مــن 
بــرد الشــتاء، “تُعــرف بالمدينــة 
ــدة كل  ــذه البل ــي ه ــة، ف المظلم
شــيء فوضــوي وقــذر، أطفــال 
ــة  ــاحات فارغ ــي س ــون ف يتغوط
محاطــة بجبــال مــن القمامــة، 
ــذي  ــز ال ــح الماع ــم روائ ــث تش حي

كتبــت أيضــا عــن العنصريــة، 
ــخ  ــن أن التاري ــم م ــى الرغ فعل
منــذ  انتهــت  بأنهــا  يخبرنــا 
أن  الحقيقــة  فــإن  ســنوات، 
ــي  ــاء ه ــا البيض ــوب إفريقي جن

التــي تهيمــن هنــاك. 

كنت في مجتمع حيث السود يخدمون البيض، وحيث تعد إهانة 
لأولئك الذين يستحوذون على السلطة أن يتقدم أصحاب الطبقات 

الدنيا إلى مدارجهم ) تصوير: روزا كوفاروبياس(.
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يســرح طليقــا هنــاك، المأســاة 
ــوف  ــح وصف ــن الصفائ ــم بي تتفاق
الطــوب غيــر المنتظمــة وغيــر 
ــى  ــوي حت ــواخ لا تحت ــة لأك المثبت
ــش  ــة يعي ــات، مدين ــى حمام عل
ــا مــن ذوي البشــرة  فيهــا 350 ألف
ــاك  ــاء هن ــاء والكهرب ــوداء، الم الس
ــأس  ــف والي ــادرة، العن ــات ن خدم
جيــران تلــك المنطقــة”، هــذا مــا 
ــا.  ــر عام ــي عش ــل اثن ــه قب كتبت
علــى كل حــال، كــرة القــدم كانــت 
الفيفــا،  قبــل  هنــاك  موجــودة 
ــر  ــع الفق ــن وق ــف م ــيء يلط ش
عليهــم، الهــدف الــذي يُســجل 
هنــاك حتــى وإن كان المرمــى ركنا 
ــرة مصنوعــة  فــي الشــــــارع وبِكُ
ــدا  ــوط جيـ ــون المرب ــن النايلـــ م
فإنهــم يحتفلــون بــه كمــا لــو كان 
هــدف رونالـــدو لمنتخــب البرازيــل 
ــي  ــا العالم ــرز لقبه ــي تحــ وهـ
ــدم  ــرة ق ــي ك ــذه ه ــس. ه الخام
الفيفــا، التي تجلـــــب لك ســعادة 
ــا  ــى م ــريعا إل ــول س ــة، تتح كاذب

يشــبه دوار مــا بعــد الســكر حيــن 
منازلهــم،  إلــى  الجميــع  يعــود 
حيــث واجبنــا كمراســلين، كمــا 
هــو دائمــا، أن نــروي تلــك القصــص 
ــر  ــض أن تظه ــد البع ــي لا يري الت
ــون  ــا يك ــا دائم ــن، لأن واجبن للعل
نحــو المحكوميــن وليــس نحــو 
ــار  ــل الأخب ــن ننق ــن، حي الحاكمي
فعاليــة  فــي  كنــا  وإن  حتــى 
ــا  ــا م ــا دائم ــإن واجبن ــة، ف رياضي

ــعوب. ــو الش ــون نح يك

إن واجبنــا كمراســلين أن نــروي 
تلــك القصــص التــي لا يريــد 
البعــض أن تظهــر للعلــن، لأن 
نحــو  يكــون  دائمــا  واجبنــا 
نحــو  وليــس  المحكوميــن 

الحاكميــن. 

واحــدة مــن أفضــل التجــارب التــي 
ــاك كانــت الوصــول  مــررت بهــا هن
إلــى منــزل “كاســبر ســيمينيا”، 
ــزة  ــة الألعــاب الأولمبيــة والفائ بطل
العالمــي،  الـــ 800 متــر  بســباق 
تعــد   2010 فــي  كانــت  التــي 
أيقونــة رياضيــة لألعــاب القــوى، 
ــق  ــي كان يحق ــاد الدول ــن الاتح لك
علــى  ســافرنا  جنســها.  فــي 
طــول الطريــق الســريع مــدة ســبع 
ــى  ــبرغ حت ــن جوهانس ــاعات م س
منزلهــا  بــاب  وعلــى  ليمبوبــو، 
طردتنــا والدتهــا. كانــت ترفــض 
ــة  ــة الأجنبي ــع الصحاف ــل م التعام
لــم  كثيــرا،  ابنتهــا  آذت  التــي 
يوقفنــي هــذا الرفــض، بحثــت عن 
مدرســات كاســبر فــي المدرســة 
الابتدائيــة اللواتــي أوصلننــي إلــى 
بيــت جدتهــا الــذي ترعرعــت فيــه، 
علــى غرفــة  المــرأة  أطلعتنــي 
كاســبر التــي كانــت تعيــش فيهــا 
ــوج،  ــة النض ــا ومرحل ــي طفولته ف
باللــون  هنــاك  شــيء  كل  كان 

الــوردي.

ف

»جبت المدارس في المناطق المهمشة من جوهانسبرغ حيث لا يتوفر 
حتى الماء في المرافق العامة، وقليل جدا من سكانها من يملك دولارين 

لدفع ثمن أرخص تذكرة لحضور المباريات« ) تصوير: روزا كوفاروبياس(.
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فــي قريــة ســيمينيا أيضــا كان يطل 
ــا  وجــه الفقــر مــن كل مــكان، بقاي
عظــام الماشــية علــى جانبــي 
ــة،  ــن الرحل ــزءا م ــت ج ــق كان الطري
أطفــال يتجولــون فــي الشــوارع 
ــرد  ــم الب ــة رغ ــا أحذي ــة ب الترابي

ــوب. ــا الثق ــاب تملؤه وبثي

مــن خــال استضافتــــهم كأس 
ــرة  ــا فك ــوا أن يبيعون ــم حاول العال
أن هــذا البلــد يتمتــع باكتفــاء 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة لتنظيــم 
لــدى  لكــن  المســابقة،  هــذه 
جنــوب  مداخــل  إلــى  الوصــول 
كــرة  أن  كيــف  رأيــت  إفريقيــا، 
القــدم بــدأت تغيــر مصيــر النســاء 
فــي المناطــق المهمشــة، اللواتــي 
ــم تكــن تهمهــن مســميات مــن  ل
قبيــل “مثليــات” أو “مســترجلات” 
أو غيــر ذلــك، بالنســبة إليهــن 
فــإن الرياضــة تمثــل لهــن فرصــة 
ــدرات  ــي المخ ــن تعاط ــاع ع للإق
ــن  ــه م ــن ل ــا تعرض ــيان م أو لنس
ــت  ــي، قابل ــف جنس ــران وعن هج
لاعبــات فريــق “أليكســاندرا لاديــز” 
اســتضافوني  الذيــن  ومدربهــن 
ــي  ــك ف ــرة، وكذل ــب للك ــي ملع ف
لــم  الــذي  الرجــل  ذلــك  منــزل 
يتمكــن مــن المضــي فــي حلمــه 

ــه  ــا، لكن ــا كروي ــح لاعب ــأن يصب ب
ــى  ــدرة عل ــه الق ــي نفس ــد ف وج

تدريبهــن.
 

القليلــون فــي جنــوب أفريقيــا 

القليلــون فــي جنــوب أفريقيــا 
ــيك.  ــي المكس ــا ه ــون م يعرف
عــن  فكــرة  لديهــا  الأكثريــة 
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــير  ــي لأش ــك مرجعيت ــت تل كان
إلــى المــكان الــذي أتيــت منــه 
فــي الطــرف الآخــر للعالــم، كــي 

ــم. ــي بلده ــل ف أعم

ــيك،  ــي المكس ــا ه ــون م يعرفـــــ
الأكثريــة لديهــا فكــرة عــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، كانــت تلــك 
مرجعيتــي لأشــير إلــى المــكان 
الــذي أتيــت منــه فــي الطــرف الآخر 
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ــم.  ــي بلده ــل ف ــي أعم ــم، ك للعال
أوامــي  “إســحق  إلــى  بالنســبة 
تعاقــدت  الــذي  الشــاب  زولــو”، 
معــه، أشــتاق إليــه حتــى الآن، كان 
واحــدا مــن متطوعــي الفيفــا، وقــد 

ســرقناه منهــم كــي يســاعدنا، كل 
التقاريــر التــي تمكنــت مــن إعدادها 
ــه فــي إتمامهــا.  يعــود الفضــل إلي
ــة  ــرة لغ ــدى عش ــدث بإح كان يتح
محكيــة فــي جنــوب إفريقيــا، كان 

يحمينــي أنــا وزميلــي المصــور مــن 
ــي  ــق الت ــي كل المناط ــر ف المخاط
ــى  ــا إل ــد أوصلن ــا، وق ــا إليه ذهبن
الأشــخاص الذيــن كنــا نحتــاج إلــى 
مقابلتهــم لنروي كل هــذه القصص.

مسؤولية كل صحفي، أن يحكي ويخبر عن كل الموضوعات التي تهم 
الناس والمجتمعات، لا أن ينحصر عمله في إضفاء الرومانسية على 

ذاك الحدث الرياضي الرائع ) تصوير: روزا كوفاروبياس(.
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الصحافة الرياضية في 
المناهج الدراسية.. 

الغائب الكبير
وفاء أبو شقرا 

رغم أن الرياضة تطورت كممارسة وصناعة في العالم العربي، إلا أن الكليات والمعاهد لم تستطع أن 
تدمج تخصص الصحافة الرياضية كمساق دراسي، إما بسبب النظرة القاصرة بأن الرياضة مجرد ترفيه أو 

لافتقار طاقم التدريس للمؤهلات اللازمة.

يعنــي التخصّــص العلمي انقســام 
جزئيّــاتٍ  إلــى  المعرفــي  الــكلِّ 
ــم  متخصّصــة، بحيــث بــات كلّ عل
فــي هــذا العصــر يحــدّد معالمــه 
غيــره  عــن  ويتميّــز  وحــدوده 
مــن العلــوم والمعــارف الأخــرى 
بخصائــص ينفــرد بهــا. وينســحب 
هــذا المفهــوم على علــوم الإعلام 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــال. عندم والاتص
الصحافــة المتخصّصــة، نعنــي بها 
ــة  ــموعة والمرئي ــروءة والمس المق
معرفــي  بمجــالٍ  تهتــمّ  التــي 
م مضاميــن محــدّدة،  معيّــن، وتقــدِّ
ــا  ــه، إنّم ــع كلّ ــه للمجتم ولا تتوجّ
“يبحــث”  د  إلــى جمهــورٍ محــدَّ
ــه  عــن هــذه المضاميــن ويكــون ل
واحتياجــات  وســمات  خصائــص 

وأذواق مشــتركة أو متقاربــة.

لعلّــه مــن الصعــب حصــر المجالات 
الصحافــة  تغطّيهـــــــا  التــي 
ــهولة  ــن الس ــن م ــة؛ لك المتخصّص
بمــكان، ملاحظــة مــدى تأثّرهــا 
ــدر  ــذي تص ــع ال ــة المجتم بطبيع
م لــه. فتختلــف، تبعــاً  منــه أو تُقــدَّ
وأهدافهــا  اهتماماتهـــا  لذلــك، 
ــور  ــات الجمه ــة احتياج ــي تلبي ف
إحساســه  وإعــاء  وانتظاراتــــه 
أو  الوطنيّــة  بالهويّــة  أحيانـــــاً 
ــة )كمــا يحــدث مثــاً فــي  القوميّ
كــرة  أو  القــدم  كــرة  تغطيــات 
وكأس  الدوريّــات  فــي  الســلّة 

العالــم(.

ومنــذ تســعينيّات القــرن الماضــي، 
تزايــد اهتمــام وســائل الإعــام 
ــاً  ــت “عم ــا أضح ــة بعدم بالرياض

رُصِــدت  كبيــراً  عالميّــاً  تجاريّــاً” 
المبالــغ الضخمــة، لا ســيّما  لــه 
ــزة” مثــل الألعــاب  “الأحــداث المميّ
لكــرة  العالــم  وكأس  الأولمبيّـــة 
القــدم. تطــوّرت الصحافــة الرياضيّة 
كصحافــةٍ متخصّصــة، وصــارت فنّــاً 
ــزه الرئيســيّة  ــاً تتحــدّد ركائ إعلاميّ
بفــنّ التوجّــه إلــى المســتويات 
المتنوّعــة مــن المتلقّيــن، والالتــزام 
ــة  ــع العمليّ ــل م ــات التعام بتقنيّ
ــةٍ لهــا  ــة كعمليّ ــة الرياضيّ الاتصاليّ
ــون،  دون )محترف ــدَّ ــا” المح “زبناؤه
ــا  ــون...( وله ــئة، مهتمّ ــواة، ناش ه
ــل  ــي تنه ــدّدة الت ــا المح مجالاته
ــعبيّة  ــات ش ــا )رياض ــا موادّه منه
وأخــرى نخبويّــة( ولهــا صحفيّوهــا 
المتخصّصــون )محــرّرون، مصــوّرون، 

معلّقــون( )1(. 
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الصحفي الرياضي 
بين الكتابة 

التخصّصيّة والأداء 
المهني

نشــأت الصحافــة الرياضيّة كصحافة 
أنشــطةٍ فرديّــة وهوايــاتٍ وتســلية 
ــات  ــا تخصّص ــرع عنه ــل أن تتف قب
ــذه  ــس ه ــة. وتعك ــة دقيق رياضيّ
الصحافــة، عمومــاً، الــوزن الحقيقي 
ــي  ــا وف ــعٍ م ــي مجتم ــة ف للرياض
مرحلــةٍ مــا، وتحتلّ المكانة نفســها 
داخــل  الرياضــة  تحتلّهــا  التــي 
المجتمــع ذاتــه. فبعــد ســنواتٍ 
الإعلامــي  العمــل  مــن  طويلــة 
يمكننــي  الجامعــي،  والتدريــس 
التأكيــد أنّ الصحافــة الرياضيّــة قــد 

تكــون مــن أكثــر )إن لــم يكــن أكثــر( 
ــة،  ــاراً وجماهيريّ ــات انتش التخصص
ــي  ــار ف ــرف الازده ــم تع ــا ل لكنّه
العالــم العربــي إلاّ فــي أواخــر الثلث 

ــي. ــرن الماض ــن الق الأوّل م

ــذا  ــي ه ــارة ف ــمّ الإش ــن المه وم
ــف  ــار الصح ــى أنّ انتش ــياق إل الس
ــة  ــي منطق ــا ف ــة(، خصوص )العامّ
الخليــج العربــي، ارتبطت، مباشــرةً، 
ــي  ــة الت ــف الرياضيّ ــار الصح بانتش
ــن  ــلٍ م ــداد جي ــي إع ــهمت ف أس
ــة،  ــذه المنطق ــي ه ــن ف الصحفيّي
ــة  ــى بعضهــم مناصــب تحريريّ تولّ
ــأن  ــة بالش ــف المهتم ــي الصح ف
هنــا  التســاؤل  ويصبــح  العــام. 
العمــل  كان  إذا  عمّــا  مشــروعاً: 
ــب  ــة يتطلّ ــة الرياضيّ ــي الصحاف ف

ــات  ــات والكفاي ــارات والمؤهّ المه
ــل  ــا العم ــي يتطلّبه ــة الت المهنيّ
أيّ  )أو  العامّــة  الصحافــة  فــي 
صحافــةٍ متخصّصــة أخــرى(؟ وعــن 
الصحافــة  إدراج  عــدم  أســباب 
متخصّصــة  كصحافــةٍ  الرياضيّــة 
الإعــام  كليّــات  مناهــج  ضمــن 
ومعاهــد الصحافــة فــي العالــم 
العربــي؟ وعــن خلفيّــات النظــر 
كـــ  الرياضــي  الصحفــي  إلــى 

“صحفــي درجــة ثانيــة”؟

الصحفــي هــو الركــن الأساســي في 
مهنــة الصحافــة؛ هــذه حقيقــة لا 
ــذا  ــواء كان ه ــس. وس ــل اللب تحتم
ــة  ــي مؤسّس ــل ف ــي يعم الصحف
إعلاميّــة عامّــة أو متخصّصــة، فــإنّ 
ذلــك لا يعنــي أنّ متطلّبــات عملــه 

تبدّلت نظرة المجتمع الحديث إلى الرياضة بعدما تحوّلت الألعاب والنشاطات 
الرياضيّة إلى صناعة، وازداد طابعها الاقتصادي، وبرزت سمتها التجاريّة في 

بعض الأنظمة )موقع شترستوك(.
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ســتختلف أو ســتنقلب رأســاً علــى 
عقــب. فهــذه المتطلّبــات هــي 
ذاتهــا لا تتغيّــر بيــن مجــالٍ ومجال، 
المتخصّصــة  الصحافــة  أنّ  غيــر 
شــكّلت، فــي فلســفتها، تطــوّراً 
جديــداً فــي تحديــد دور الصحفــي، 
وبيــن  بينــه  العلاقــــة  ورســم 
المتلقّــي علــى قاعــدة البحــث عن 
ــا  ــة لتقديمه ــة المتخصّص المعلوم
المتخصّــص  الجمهــــــور  إلــى 
دفــع  مــا  وهــذا  المهتــمّ.  أو 
ــى الاهتمــام  ــروّاد إل ــن ال بالصحفيّي
ــة،  ــدة للصحاف بوضــع قواعــد جدي
بمفهومهــا الخبــري المتخصّــص 
ــا  ــا ومعاييره ــا وتقنيّاته ومصادره
مــع  تتوافــق  التــي  التحريريّــة 

طبيعــة المــوادّ الرياضيّــة )3(. 

المــرء  يصبــح  كيــف  ولكــن، 
رياضيّــاً؟ صحفيّــاً 

التكوين المهني 
والأكاديمي 

للصحفي الرياضي

الرياضيــّـة  الصحافـــة  تعانــــي 
العربيّــة، التــي تنشــط فــي ســوق 
عمــلٍ تنافســي كبيــر، مــن ضعــف 
مهنيّــة واحترافيــة مَــن يمارســها، 
علمــاً أنّهــا، وكصحافــةٍ متخصّصــة، 
إعلاميّــة  كــوادر  إلــى  تحتــاج 
جيّــد  بشــكلٍ  ومُعَــدّة  مدرَّبــة 
ــه،  ــل في ــذي تعم ــال ال ــي المج ف
وتحديــداً فــي العصــر الرقمــي 
ــل  ــات العم ــزم كلّ قطاع ــذي أل ال
بشــروطه وليس الصحافــة الرياضة 
ــحٌ أنّ  ــب. صحي ــا، فحس وصحفيّيه
مهــارات الصحفــي الرياضــي تتبلور 
خــال ممارســته العمل الصحـــفي 
ــل، إلاّ  ــوق العم ــى س ــول إل والدخ
أنّ ســيادة المنطــق التقنــي علــى 
الصناعــة الإعلاميّــة فــرض نفســه 
بقــوّة فــي المؤسّســات الإعلاميّــة، 

ــاتٍ  ــام تحدّي ــي أم ــع الصحف ووض
مهنيّــة وتقنيّــة ومعرفيّــة كبيــرة. 
فبــات نجــاح المؤسّســة الإعلاميّة، 
العــامّ منهــا والمتخصّــص، يعتمــد 
ــا  ــاءات صحفيّيه ــى كف ــراً عل كثي
ومهاراتهــم، ولا ســيّما قدرتهــم 
المتخصصــة  المعالجــات  علــى 
والقضايــا  والمواضيــع  للأحــداث 

 .)3(
 

الصحفي الرياضي 
والحاجة للتخصّص 

الأكاديمي

ــا  ــور التكنولوجي ــم حض ــع تعاظ م
ــرز  ــة، ب ــة الإعلاميّ ــي المنظوم ف
ــن  ــام الصحفيّي ــر أم ــدّي الأكب التح
الرياضيّيــن العــرب )وغيرهــم أيضاً( 
ــم  ــف تأهيله ــي ضع ــل ف المتمث
التطــوّر  مجــاراة  مـــن  للتمكّــن 
كيفيّــة  ــم  وتعلُّ التكنولوجـــي، 
ــدة  ــاط الجدي ــع الأنم ــي م التعاط
ــا  ــات وإنتاجه ــتهلاك المعلوم لاس
ونشــرها. وفــي هــذا الإطــار، بــرزت 
حالــة مــن التخبّــط والفوضــى 
ــة  ــات الإعلاميّ ــي إدارة المؤسّس ف
ــام  ــوداً للقي ــذل جه ــم تب ــي ل الت
لصحفيّيهــا  تدريبيّــة  بــدوراتٍ 
بعــض  باســـتثناء  وموظّفيهــا 

القنــوات التلفزيونيــة الكبــرى.

التكويــن  ضعــف  يظهــر  كيــف 
لــدى  والأكاديمــي  المهنـــــي 
العربــي؟ الرياضــي  الصحفــــي 
الصحفيّيــن  بعــض  يعتقــــــد 
أنّ شــغفهم  العــرب  الرياضيّيــن 
حــدٍّ  إلــى  يُغنيهــم،  بالرياضــة 
إلمامهــم  بعيـــد، عــن وجــوب 
بأمــورٍ كثيــرة تتطلّبها ممارســتهم 
لهــذه المهنــة، وعــن الاجتهــاد 
فــي تكويــن أنفســهم دراســيّاً 
تطويــر  إلــى  الســــعي  وعــن 
قاعــدة معارفهــم ومعلوماتهــم 
ومهاراتهــم. ويمكــن لأيّ متابــعٍ 
يلاحــظ  أن  مهتـــــــمّ  رياضــي 
يعانــي  التــي  الرتابــة  حجــم 
ــة  ــادّة الصحفيّ ــرض” الم ــا “ع منه
للجمهــور،  العربيـــّـة  الرياضيّــة 
التــي فــي معظمهــا، تــراوح بيــن 
ــي  ــدي يكتف ــوى تقلي ــاج محت إنت
بنقــل حرفــي  الصحفــي  فيــه 
وكالات  عــن  ترجمتــه  أو  لنصّــه 
الأنبــاء )المحليّــة والعالميّــة(، ومــن 
ــبٍ  ــي كـ“واج ــه للمتلقّ ــمّ يقدّم ث
وظيفـــي” يســــتعجل إتمامــه 
مــكان  مــن  بعدئــذٍ  للانصــراف 
ــه. فــا عجــب أن تغيــب، إذاً،  عمل
ــص  ــة للقص ــات الاحترافيّ المعالج
الصحفيّــة الرياضيّــة التــي تتجــاوز، 
الألعــاب  الظــروف،  فــي بعــض 
أهميّــة  وتكتســـــب  نفســـها 
ــة وسياســيّة، وللتغطيات  اجتماعيّ
والتحليــات التــي تربــط الرياضــة 
ــاد،  ــاة )اقتص ــي الحي ــتّى نواح بش
ــة(  ــا سياس ــوق.. وربّم ــة، حق ثقاف
)4(. كمــا يبــرز افتقــاد أداء العديــد 
الرياضيّيــن  الصحفيّيــــــن  مــن 
لتقنيّــاتٍ مهمّــة للغايــة، مثــل:

- تقنيّــة مخاطبــة المســتويات، إذْ 
إنّ للجمهــور الرياضــي خاصّيّــة قــد 
ــرى،  ــر الأخ ــدى الجماهي ــر ل لا تتوفّ
وهــي أنّــه ذو مســتوياتٍ متنوّعــة 
مــن المتلقّيــن )محترفــون، هــواة، 

ناشــئة، مهتمّــون(.

إدمــاج  عــدم  أســباب  مــن 
تخصــص الصحافــة الرياضية في 
المناهــج الدراســية الاعتقــاد بأنّ 
ــة  ــوى هواي ــت س ــة ليس الرياض
وبالتالــي  ترفيهــي،  ونشــاط 
ليــس بمقدورهــا أن تطــرق بــاب 

ــا. ــة قضاياه ــوم لمعالج العل
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- تقنيّة المتابعــة الإعلاميّة، وتعني 
أنّ الصحفــي الرياضــي ليــس مجــرّد 
مُخبِــر وراصــدٍ للمعلومة وناقــلٍ لها، 
بــل هــو شــخصٌ متخصّــصٌ وقــادر 
متحــرّكاً  حيويّــاً  نصّــاً  يقــدّم  أن 
ــه فــي الذاكــرة،  ــا خزن يســتخدم م
ويبــدي عبــره رأيــه النقــدي )خــال 
التغطيــة المباشــرة تحديــداً( وأن 
يقــدّم النصائــح، فــي هــذا المضمــار 

 .)5(

والتعليــق  التحليــل  تقنيّــة   -
الجمهــور. وتثقيــف 

ــة  ــدول العربيّ ــن ال ــد م ــي العدي ف
الإعلامــي  التكويــن  يرتبــط 
تنــوّع  وعلــى  للصحفيّيــن، 
كليّــات  بفضــاء  اختصاصاتهــم، 
الإعــام ومعاهــد الصحافــة. صحيــحٌ 
أنّ الصحافــة هــي فنّ تطبيقــي وأنّ 
كثيريــن دخلــوا وأبدعــوا فيهــا رغم 
ــات الإعــام،  ــادوا كليّ ــم يرت أنّهــم ل
ــص  ــي أنّ التخصّ ــذا لا يعن ــنّ ه لك
الأكاديمــي للصحفــي لا يجعلــه 
أكثــر قــدرةً على الإبــداع واســتخدام 
“الحــسّ  نســمّيه  مــا  مَلَكــة 
الصحفــي” فيمــا يقدّمــه من مــوادّ.

والتخصّــص فــي الصحافــة، لا يعنــي 
ــن  ــا يعنــي تمكي الشــهادة بقــدر م
الأدوات  امتــاك  مــن  الصحفــي 
النظريّة والرقمية واكتســاب المعارف 
ــه. ــة وتوظيفهــا فــي عمل الإعلاميّ

الصحافة الرياضيّة 
والمناهج 
التعليمية

ــث  ــت نظــرة المجتمــع الحدي تبدّل
تحوّلــت  بعدمــا  الرياضــة  إلــى 
الألعــاب والنشــاطات الرياضيّــة إلى 
صناعــة، وازداد طابعها الاقتصادي، 

التجاريّــة فــي  وبــرزت ســمتها 
فأصبحــت   .)6( الأنظمــة  بعــض 
واقتصــاداً  سياســة  الرياضــة 
ــاً  ــة وإعلان ــة وثقاف ــة وصحّ وتربي
وتعقّــدت  إلــخ.  ومراهنــات.. 
ــات  ــا نظريّ ــح له ــا، وأصب خارطته
ــوم الأخــرى.  ومــدارس كســائر العل
وفــي  العالــم،  عبــر  فأُنشِــئت 
ــات  ــة، كليّ ــا العربيّ ــم بلدانن معظ
لعلــوم الرياضــة بنــاءً علــى الحاجة 
المؤهّلــة  للكفــاءات  الملحّــة 
والتدريــب  التعليــم  لتطويــر 
مســتوياته،  بكافــة  الرياضــي 
العلمــي  التطــوّر  مــع  وتماشــياً 
ــي  ــة ف ــوم الرياضيّ ــل للعل الحاص
الــدول المتقدّمــة )7(. واللافــت، أنّ 
العنايــة التــي تــمّ إيلاؤهــا لتطويــر 
مســتويات اللاعبيــن الرياضيّيــن 
والمدرّبيــن والإداريّيــن، لــم نشــهد 
نظيــراً لهمــا عندمــا يتعلّــق الأمــر 
الصحفيّيــن  مســتويات  بتطويــر 
ــن! ــن الرياضيّي ــاب والمعلّقي والكُتّ
يشــقّ  لــم  اللحظــة،  فحتّــى 
الرياضيّــة  الصحافــة  اختصــاص 
أروقــة  داخــل  إلــى  طريقــه 
الجامعــات العربيّــة، ولــم يُــدرَج 
ــى  فــي المناهــج والمقــرّرات، لا عل

الصحفــي هــو الركــن الأساســي 
فــي مهنــة الصحافــة؛ هــذه 
اللبــس.  تحتمــل  لا  حقيقــة 
وســواء كان هــذا الصحفي يعمل 
فــي مؤسّســة إعلاميّــة عامّــة أو 
ــك لا يعنــي  متخصّصــة، فــإنّ ذل
أنّ متطلّبــات عمله ســتختلف أو 

ــب. ــى عق ــاً عل ــتنقلب رأس س

اللافت، أنّ العناية التي تمّ إيلاؤها لتطوير مستويات اللاعبين الرياضيّين 
والمدرّبين والإداريّين، لم نشهد نظيراً لهما عندما يتعلّق الأمر بتطوير 
مستويات الصحفيّين والكُتّاب والمعلّقين الرياضيّين )موقع شترستوك(.
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مســتوى الإجــازة ولا علــى مســتوى 
الماجســتير. علمــاً أنّــه بــات هنــاك 
توسّــعٌ كمّــي كبيــر فــي نُظــم 
ــات  ــي الجامع ــة ف ــم الصحاف تعلي
رصــد  يمكــن  بحيــث  العربيّــة، 
أكاديميّــاً  برنامجــاً   135 حوالــي 
ــون  ــائر الفن ــة وس ــم الصحاف لتعلي
ــات  ــة فــي كليّ ــة والاتصاليّ الإعلاميّ
ــة.  ــات العربيّ ــي الجامع ــام ف الإع
ــد  ــداً بع ــتمل، وتحدي ــارت تش وص
العديــد  علــى  الرقميّــة  الثــورة 
فــي  المهنيّــة  المســارات  مــن 
ــي  ــواء ف ــة س ــة المتخصّص الصحاف
ــي  ــة أو ف ــاد والتنمي ــال الاقتص مج
ــون  ــي القان ــة أو ف ــة والبيئ الصحّ
أنّ  والنقــد )الأدبــي والفنّــي(، إلاّ 
ــات  ــارج اهتمام ــت خ ــة بقي الرياض
ــى  ــهد، حتّ ــم نش ــن. ول الأكاديميّي
اليــوم، علــى أيّ تجــارب عربيّــة 
لإدماج تخصّــص الصحافــة الرياضيّة 
ضمــن مناهــج كليّــات ومعاهــد 
الصحافــة )8(. لمــاذا هــذا الإحجــام؟

فــي الحقيقــة، لا أســباب واضحــة 
تخصّــص  تغييــب  لاســتمرار 
ــة عــن المناهــج  الصحافــة الرياضيّ

يدفــع  مــا  العربيّــة،  الجامعيّــة 
ــباب  ــر الأس ــي تقدي ــاد ف للاجته

كالآتــي:
ــت  ــة ليس ــأنّ الرياض ــاد ب - الاعتق
ــي،  ــاط ترفيه ــة ونش ــوى هواي س
أن  بمقدورهــا  ليــس  وبالتالــي 
لمعالجــة  العلــوم  بــاب  تطــرق 

قضاياهــا.

- القناعــة بــأنّ الصحافــة الرياضيّــة 
إنّمــا هــي صحافــة ســهلة، بإمكان 
ــا  ــة أنّه ــها لدرج أيٍّ كان أن يمارس
صــارت تُســمّى “مهنة مَــن لا مهنة 
لــه”، وعليــه، فهــي لا تســتحق 

ــه. ــاً بذات ــاً قائم ــاً أكاديميّ تخصّص

الذيــن  الطــاّب  أنّ  افتــراض   -
يتخرّجــون مــن كليّــات الإعــام 
ومعاهــد الصحافــة أو الدراســات 
العمــل  يمكنهــم  الإعلاميّــة، 
أو  الرياضيّــة  للأخبــار  كمحرّريــن 
محلّليــن للمعلومــات أو مُعدّيــن 
للتقاريــر والتحقيقــات والبرامــج أو 

المباريــات. معلّقيــن علــى 
- ندرة الأســاتذة والكــوادر التعليميّة 
ــرة  ــن لديهــم الخب المتخصّصــة، ومَ
الأكاديميّـــــة والإلمــام بالمجــال 
الرياضــــي، لتدريـــــس مقــرّرات 
الصحافــة الرياضيّــة وتزويــد طلّابها 
والنظــري  المعرفــي  بالتكويــــن 

ــا. ــري أيض والفك
- نــدرة وجــود صحفيّيــن رياضيّيــن 
ــن،  ــن متخصّصي ــن ومدرّبي ومهنيّي
أيضــاً، يمكنهـــــم “تعميــــــم” 
تجربتهــم العمليّــة علــى الطــاّب، 
ومســاعدتهم علــــــى تســليح 
أنفســهم بالمهــارات المطلوبــة 

ــم. ــي عمله ف
المتطلّبــات  هــي  مــا  ولكــن 
الصحفــي  لتكويــن  الأكاديميّــة 

ياضــي؟ لر ا
كان جوزيــف بوليتــزر، أكبــر ناشــري 

القناعــة بــأنّ الصحافــة الرياضيّة 
أن  كان  أيٍّ  بإمــكان  ســهلة، 
يمارســها لدرجــة أنّهــا صــارت 
ــة  ــن لا مهن ــة مَ ــمّى »مهن تُس
لــه«، تدفــع البعــض للقــول إنها 
لا تســتحق تخصّصــاً أكاديميّــاً 

ــه.  ــاً بذات قائم

حتّى اللحظة، لم يشقّ اختصاص الصحافة الرياضيّة طريقه إلى داخل أروقة 
الجامعات العربيّة، ولم يُدرَج في المناهج والمقرّرات، لا على مستوى الإجازة 

ولا على مستوى الماجستير )موقع شترستوك(.
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الصحــف الأمريكيّيــن فــي التاريــخ، 
يقــول: “إنّ الصحفيّيــن الذيــن لا 
ــاتٍ  ــي كليّ ــم ف ــون مهنته يتعلّم
مهنتهــم  يتعلّمــون  علميّــة، 
علــى حســاب الجمهــور”. وعليــه، 
ــه  ــب أن يتعلّم ــا يج ــرز م ــإنّ أب ف
الصحفــي الرياضــي فــي الجامعــة 
ــر  ــاب الجماهي ــى حس ــس عل )ولي
ــا  ــاره فيم ــن اختص ــة( يمك العربيّ

ــي: يل
- تاريخ وقوانين أبرز الرياضات.

- ماهيّــة الإعــام الرياضــي وتاريخه 
ومفاهيمــه ووظائفــه وأنواعه.

- نظريّات الاتصال الإعلامي.
- الاســــــــتراتيجيات الإعلاميّــة 

ــي. ــام الرياض ــر الإع لتطوي
- مجــالات تأثيــر الإعــام الرياضــي 

وتصنيفــات الجمهــور.
- أخلاقيّــــات العمــل الإعلامــي 
ــي  ــة ف ــعات الإعلاميّ والتشريــــ

المجــال الرياضــي.
وســمات  ومســؤوليّات  مهــام   -
الصحفــي الرياضــي )فــي أيّ موقــعٍ 

كان(.
- مهــارات جمــع الأخبــار والوصــول 

إلــى المصــادر.
- قواعــد وأسُــس وخصائــص كتابة 

ــص الرياضية. القص
- لغة الصحافة الرياضيّة.

- أنــــــواع التغطيــــة الرياضيّــة 
ومراحلهــا.

- فنــون ومهــارات إجــراء الحــوارات 
)المكتبيّــة  التقاريــر  وإعـــــداد 
والميدانيّــة( والتحقيقــات وكتابــة 

ــة. ــال الرياض ــي مج ــال ف المق
المتعــدّدة  الوســائط  مهــارات   -
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي.
- مهــارات إعــداد وتقديــم محتــوى 
برنامــــــــج رياضــي )إذاعــي – 
ــة  ــت – منصّ ــي – بودكاس تلفزيون

ــوب(. يوتي
- ممارســات وتطبيقات ورشــة عمل 

في أحــد المجــالات الإعلاميّة.

- لغات وأصول الترجمة والتعريب.

ــم  ــم تعلي ــح نُظ ــة ملام إنّ مراجع
الصحافــة والإعــام فــي الجامعــات 
ــدى  ــف م ــة تكش ــات العربيّ والكليّ
فــي  النظــر  لإعــادة  الحاجــة 
هــة  الموجَّ الدراســيّة  المناهــج 

والقائميــن  الصحفيّيــن  لتكويــن 
بالاتصــال، عمومــاً، وتكشــف مــدى 
الحاجــة لإطــاق مســاراتٍ جديــدة 
فــي “الصحافــة المتخصّصــة”، وفي 
مقدمتهــا “الصحافــة الرياضيّــة”، ما 
ــي  ــكّ، ف ــى ش ــا أدن ــاعد، ب سيس
ترشــيد العمــل الإعلامــي العربــي.

المراجع:  

 1- “Presse d’information spécialisée” Documentation
Française, 2007.

 ٢- Robert Maltais et Pierre Cayouette (sous la direction
 de), “Les journalistes: Pour la2- survie du 2-journalisme”,
Editions Québec Amérique, 2015.

3- عيسى الهادي وسليمان لاوسين، “المنظومة الإعلاميّة 
الرياضيّة”، ط 1، دار الكتاب الحديث، 2015.

4- فنسان ليكيت، “ثقافات الإعلام”، ترجمة: منير مخلوف، بيروت، 
منشورات ضفاف، 2015.

5- جورج كلاس وميشال سبع، “الإعلام المتخصّص – فنون 
وتقنيّات”، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانيّة، 2009.

6- حسن عماد مكاوي وعادل عبد الغفار، “الإعلام والمجتمع في 
عالم متغيّر”، القاهرة، الدار المصريّة اللبنانيّة، 2008.

 ٧- Annick Lelli, “Les écrits professionnels”, 2e édition,
Paris, Dunod, 2008.

8- انظر: “دليل ضمان جودة برامج التربية الرياضيّة في الجامعات 
العربيّة”، الطبعة الأولى، 2016.

9- “نحو فضاء عربي للتعليم العالي: التحدّيات العالميّة 
والمسؤوليّات المجتمعيّة”، الاونيسكو، تحرير عدنان الأمين، 2009.

  
 

 



18

مجلة الصحافة العدد )27(  

 

 

الصحافة 
الرياضية.. 
السياسة 

والتجارة
 أيمن الزبير 

هــل أصبحت الصحافة الرياضية محكومة بقيم الرأســمالية، أي 
الخضــوع للعرض والطلب ولو على حســاب الحقيقة والدقة؟ وكيف 

تحولت إلى أداة توظفها الشــركات الرياضية ورجال الأعمال والسياســة 
لتصفيــة الخصوم؟ وهل أدى المنطق التجاري إلى اســتبدال الرأي 

بالخبــر بعيدا عن كل قيم المهنة؟

فــي زمــن غيــر بعيــد كان رفائيــل 
ماريشــالار مــن الإعلامييــن القلائــل 
ــواء  ــة أج ــم بتغطي ــموح له المس
المباريــات فــي المنصات الشــرفية 
مــن ملعبــي قطبــي العاصمــة 
الإســبانية: ريــال وأتلتيكــو مدريــد.
ــذي  ــل، ال ــالات الرج ــن مق ــم تك ل
فــي  المهنــي  مســاره  أنهــى 
صحيفــة “أي بي ســي” المحافظة، 
ــة  ــل الفني ــي التفاصي ــوص ف تغ
للمواجهــات، بــل كانــت أعمــدة 
تنقــل أحاديــث “عليــة” القــوم 
ــون  ــوا يؤسس ــوا ومازال ــن كان الذي
ــا للســلطة  ــر مرادف فضــاءات تعتب

ــوذ. والنف

 ،2006 ســنة  ماريشــالار  توفــي 
ــم يكــن حينهــا النقــاش حــول  ول
زواج الســلطة والرياضــة بنفــس 
الشــدة التــي ستتكشــف ملامحهــا 
لاحقــا، بعيــدا عــن غــرف الأخبــار.

مــن  مــارس  مــن  الثانــي  فــي 
وعشــرين،  وواحــد  ألــف  ســنة 
ــادي  ــا مــع اعتقــال رئيــس ن تزامن
برشــلونة الســابق جوســيب ماريــا 
ــع الرســمي  ــو، نشــر الموق بارتومي
لفريــق “البارســا” مقــالا يتهــم 
ــح  ــبانية بمن ــام الإس ــائل الإع وس
رئيــس ريــال مدريــد فلورنتينــو 
بيريــث “مناعــة إعلاميــة”. حجتــه 
المنابــر  معظــم  أن  ذلــك  فــي 

الإســبانية فضلــت تســليط الضــوء 
ــب  ــا” وحج ــح “البارس ــى فضائ عل
الــذي ســمح  اســتغلال النفــوذ 
التصنيــف  بتغييــر  لفلورنتينــو 
المدينــة  لأراضــي  الحكومـــي 
الــذي  مدريــد  لريــال  الرياضيــة 
ــح  ــذي من ــعرها، وال ــع  س أدى لرف
ــن  ــه م ــة مكنت ــوة مالي ــق ق الفري
التعاقــد مــع نجــوم مثــل اللاعــب 
ــم  ــو أو النج ــس فيغ ــابق لوي الس

الإنجليــزي ديفيــد بيكهــام.

ــن  ــد ع ــال مدري ــس ري ــاب رئي غ
عناويــن الأخبــار، واتهــم أنــه يديــر 
ــه بوســائل الإعــام  ــذكاء علاقات ب

ــاد. ــم الفس ــاء مزاع لإخف

 قــد يزعــم البعــض أن الوقائــع 
الســنوات  فــي  ســجلت  التــي 
الأخيــرة تشــكك فــي جديــة هــذا 
الادعــاء. فالرجــل المتهــم ببســط 
وســائل  كبــرى  علــى  ســطوته 
الإعــام لــم يســلم فــي الســنوات 
الأخيــرة مــن قلــم ألفريــدو ريلانيــو 
الــاذع. فــي عشــرات المقــالات 
ــر  ــم المدي ــة رس ــج الحواري والبرام
الســابق لصحيفــة “أس” مــا كان 
ــادي  ــس ن ــات رئي ــا إخفاق يعتبره
ريــال مدريــد دون أن يــرف لــه 
جفــن. أمــا موقــع “إلكونفدنثيــال” 
الواســع الانتشــار فلــم يتــردد فــي 
نشــر مقاطــع صوتيــة مســجلة 
محادثــات  كشــفت  لبيريــث، 
ــن  ــرية ع ــات س ــخصية ومعطي ش
ــق  ــوم الفري ــض نج ــه ببع علاقت
فيمــا  الإعلامييــن،  مــن  وبثلــة 
بالســقطة  البعــض  اعتبرهــا 
ــى وإن  ــررة حت ــر المب ــة غي المهني
ــمة. ــة” دس ــادة “إخباري ــت م كان

الجــدل،  هــذا  مــآل  كان  أيــا 
ــن  ــت الراه ــي الوق ــتعصي ف يس
ــي  ــات الت ــهادة الإثب ــتبعاد ش اس
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تذهــب إلــى أن الصحافــة الرياضية 
-مثــل أختهــا السياســية- خاضعــة 

ــح. ــوة المصال لق

غيــر  الاصطفــاف  ذلــك  يثبــت 

المهنــي وراء فريقــي برشــلونة 
ــائل  ــل وس ــن قب ــد م ــال مدري وري
تابــع  مــن  الفريقيــن.  إعــام 
الصحافــة الرياضيــة الإســبانية في 
القــرن  ثمانينيــات وتســعينيات 
ــام  ــه أم ــي ذهول ــي لا يخف الماض
لمجتمــع  الأقــام  استســام 

الفرجــة.
 

ــة  ــت صحيف ــام كان ــك الأي ــي تل ف
يعتــد  دوليــا  مرجعــا  “مــاركا” 
بــه وكانــت النشــرات الإخباريــة 
تذيــع  لا  مســاحات  الرياضيــة 
ــة  ــة الخالي ــع الدقيق ــوى الوقائ س
مــن شــوائب الــرأي، أمــا برامــج 

ــت  ــل “Estudio Estadio” فكان مث
مراجــع مهنيــة ينتظرهــا المتلقي 

ــر. ــن الجم ــر م ــى أح عل
 

ماذا حدث إذن؟

يقــول الإعلامــي الإســباني إســحاق 
ــة  ــي مجل ــال ف ــي مق ــوس ف رام
مــدى  إنــه علــى  داون”  “جــوت 
العقــود الماضيــة تطــورت الرياضــة 
كواحــد من أشــكال الأعمــال التجارية 
ــم  ــون أولاً ث ــر التلفزي ــول، عب لتتح
بفضــل الإنترنــت فــي الســنوات 

يســتعصي فــي الوقــت الراهــن 
الإثبــات  شــهادة  اســتبعاد 
التــي تذهــب إلــى أن الصحافــة 
الرياضيــــة خاضعـــــة لقــوة 

المصالــح.

زاد نفوذ الصحافة الرياضية، وأحست بشرعية المطالبة بحصتها من كعكة 
الرأسمالية، لينتهي الأمر بتحولها بدورها إلى مجرد »شركات فرعية« للرياضة 

)تصوير: بارينجتون كومبس - غيتي(. 
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إلــى ســيناريو الإعــان  الأخيــرة، 
ــركات  ــواع الش ــع أن ــي لجمي المثال
ــي. ــادي حقيق ــز اقتص ــى محف وإل

 
“رأس  بمثابــة  الرياضــة  أصبحــت 
الحربــة” فــي الرأســمالية الجديــدة، 
ــى  ــة إل ــي النهاي ــت ف ــي توصل الت
تحويــل الفــرق الرياضيــة واللاعبين 
إلــى علامــات تجاريــة تمثــل مصادر 
نجــوم  وكأنهــم  هائلــة  دخــل 
ــم  ــدد. ول ــروك” الج ــيقى “ال موس
تكــن الصحافــة الرياضيــة، التــي 
ــك  ــار تل ــى أخب ــا عل ــد دوم تعتم
ــأى  ــن، بمن ــؤلاء اللاعبي ــرق وه الف
عــن هــذا التطــور. فقــد زاد نفوذها 
ــرعية  ــت بش ــوازٍ وأحس ــكل م بش
هــذه  مــن  بحصتهــا  المطالبــة 
ــا  ــر بتحوله ــي الأم ــة، لينته الكعك
“شــركات  مجــرد  إلــى  بدورهــا 
ــر، أي  ــذا الأم ــة. ه ــة” للرياض فرعي
تحويــل الرياضــة إلــى سياســة، 
ــق  ــد نطاقــه وينطب يمكــن أن يمت

ــة. ــة العام ــى الصحاف ــا عل أيض

يــرى  الانــزلاق  هــذا  وضمــن 
الصحفــي  ســنتياغو ســيغورولا، 
الإســباني الــذي شــغل مناصــب 
عــدة فــي يوميــات “إلباييــس” 
ــام  ــة الإع ــاركا” و”أس” أن أزم و”م
مــن  زادت  الحالــي  الرياضــي 
حدتهــا رغبــة تحويــل الصحفييــن 

ــان  ــدون قمص ــن، يرت ــى مهرجي إل
الأنديــة علــى صدورهــم ويُنسَــب 
خنــادق  فــي  الوقــوف  إليهــم 
معينــة، ويتعيــن عليهــم فــي 
كل يــوم التصــرف مثــل الشــخصية 
تلــك  أو  لهــم  صُنِعَــت  التــي 
التــي صنعوهــا هــم بأنفســهم 
لأنفســهم، وهــي صحافــة مخيبــة 

للآمــال حســب تقديــره.
 

ســها  تلــك ســردية يســهل تلمُّ
فــي قطــاع لا يختلــف اثنــان حــول 
ــة” واستســامه  حمولتــه “الفُرْجَويَّ
فالصحافــة  الحشــود،  لســيل 
الرياضيــة مــن جهــة هــي منتــوج 
اســتهلاكي “رائــع” لأنــه يمثــل 
منفعــة اقتصاديــة لا تخلــو مــن 
قــدرة  ومــن  تجاريــة  جاذبيــة 
الســوق  فــي  المنافســة  علــى 
ــة  ــن جه ــه. وم ــوق ب ــكل موث بش
أخــرى تُعتَبــر الرياضــة أيضــا واحــدا 
ــت  ــي الوق ــروض ف ــر الع ــن أكب م
ــذا فــإن وســائل الإعــام  الحاضــر، ل
المتخصصــة فــي هــذا القطــاع 
تعــد قليلــة التكلفــة وفــي متناول 
ــن  ــاد ع ــا أراد الابتع ــي كلم المتلق
“رتابة الأخبــار السياســية” للاقتراب 

ــه. ــن نفس ــه ع ــن الترفي م
 

مــن  زادت  التــي  الحاجــة  إنهــا 
ــة،  ــام الرياضي ــركات الإع ــم ش نه
اســتبدال  أن  اكتشــفت  التــي 
“الطــوق”  هــو  بالــرأي  الخبــر 
الإنترنــت  عهــد  فــي  الجديــد 
الســريعة”،  “الوجبــات  وإعــام 
فــكان أن قامــت المواقــع والجرائــد 
وكل وســائل الإعــام الرياضيــة، 
حســب الصحفــي الإســباني ماركــو 
خطوطهــا  بتعديــل  غونثالــث، 
رغبــات  وفــق  التحريريــة 
نفــس  تتقاســم  مجموعــات 

والميــول. الاهتمامــات 
هنــا -يضيــف ماركــو- بــات مقبــولا 

عبــر  بالمعلومــات  التلاعــب 
اســتخدام التفاصيــل التقييميــة 
عــن  تدافــع  التــي  الدقيقــة 
موقــف  وهــو  معيــن،  موقــف 
ــرأ  ــة يق ــذه الطريق ــور، وبه الجمه
أو  يــراه  أن  يريــد  مــا  المتلقــي 
أهميــة  أي  منــح  يســمعه، دون 
المقدمــة.  المعلومــات  لصحــة 
وبذلــك تــم تقليــص الرياضــة إلــى 
عــرض ترفيهــي بســيط، علــى 
أســاليب  تقتــرب  تعبيــره،  حــد 
إنتاجــه اللامحــدودة فعــا مــن 
الصفــراء”  “الصحافــة  أســاليب 

ــي  ــي الحال ــام الرياض ــة الإع أزم
زادت حدتهـــــا بســبب رغبــة 
إلــى  الصحفييــن  تحويـــــــل 
يرتــدون قمصــان  مهرجيــــن، 
الأنديــة علــى صدورهم ويُنسَــب 
إليهــم الوقــوف فــي خنــادق 

معينــة.



21

السنة السابعة - خريف ٢٠٢٢

ــاهير  ــار مش ــث وراء أخب ــي تله الت
والمجتمــع. الفــن 

 
ضاعــت  الطريــق  هــذا  فــي 
الموضوعيــة وتخلــى مديــرو أهــم 
الصحــف الإســبانية عــن أبجديــات 
شــق  فــي  للانضمــام  المهنــة 
كــرة القــدم إلــى “ثنائيــة البارســا 
ــال”، وهكــذا أصبحــت بعــض  والري
وســائل الإعــام الرياضيــة فــي 
ــدا”  ــات “للبروباغان ــبانيا ماكين إس
تدافــع عن مصالــح الأندية بشــتى 
الطــرق، أحيانــا عبــر “الاغتيــال 

الرياضيــة  الإعــام  شــركات 
اكتشــفت أن اســتبدال الخبــر 
ــد  ــوق« الجدي ــو »الط ــرأي ه بال
وإعــام  الإنترنــت  زمــن  فــي 
»الوجبــات الســريعة«، فــكان أن 
قامــت وســائل الإعــام بتعديــل 
وفــق  التحريريــة  خطوطهــا 
تتقاســم  مجموعــات  رغبــات 
والميــول. الاهتمامــات  نفــس 

الصحافة الرياضية هي منتوج استهلاكي »رائع« لأنه يمثل منفعة اقتصادية 
لا تخلو من جاذبية تجارية ومن قدرة على المنافسة في السوق بشكل 

موثوق به )تصوير: سيسك مايمو - غيتي(. 

المعنــوي” للغريــم، وأحيانــا أخــرى 
عبــر المتاجــرة بمشــاعر القــارئ 

المشــجع.
 

ــة  ــن صفــراء وحــروب كلامي عناوي
بــدل  وآراء  ســمجة  وفكاهــة 
المعطيــات، غيــضٌ مــن فيــض 
ــر فضــاءا  أصبــح نهجــا جديــد يعمِّ
لا مجــال فيــه للموضوعيــة والنــأي 
بالنفــس عــن ظــال إدارات أنديــة 
ســطوتها  بســطت  واتحــادات 

ــة. ــى المهن عل
 لكــن هذا الرضوخ لســلطة شــركات 
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الإعلانــات وثنائيــة الريال والبارســا 
يبــدو أنــه لم يوفــر حلولا لـــ “كبار” 
ــبانيا،  ــي إس ــي ف ــام الرياض الإع
ففــي بيانــات الســجل التجــاري 
يتضــح أن صحفــا مثــل “مــاركا” 
ديبورتيفــو”  و”إلمونــدو  و“أس” 
فقــدت فــي الســنوات الأخيــرة 
ســتين فــي المئــة مــن عائداتهــا. 
ــهدت  ــال، ش ــبيل المث ــى س فعل
ــع  ــت م ــي تزامن ــنة 2020 -الت س
ــا- انخفــاض توزيــع  جائحــة كورون
صحيفــة “أس” بنســبة 35 فــي 
ــة  ــي حال ــع ف ــا تراج ــة، بينم المئ
ــي  ــبة 42 ف ــاركا” بنس ــدة “م جري
بالمائــة   31 وبنســبة  المئــة، 
ــو”.  ــدو ديبورتيف ــة “إلمون بصحيف
ــن  ــائر بملايي ــدت خس ــامٌ  كب أرق
اليوروهــات لكبــرى المجموعــات 
الإعلاميــة الإســبانية، التــي تقــف 
عاجــزة أمــام المنافســين الرقميين 
الآن  الذيــن يســتحوذون  الجــدد 
ــة  ــا يناهــز ســبعين بالمئ ــى م عل

ــن. ــتثمارات المعلني ــن اس م
 

هــي شراســة تنافســية قــد تكون 
فقــرة مقنعــة فــي عريضــة دفــاع 
مــن يديــر منابــر اســتنزفت كل 
ــا،  ــع قرائه ــح م ــا للتصال مقدراته
ــل قــراءة منقوصــة  لكنهــا بالمقاب
تخفــي الجــزء الأهــم مــن أســباب 
الجفــاء، فكمــا حــدث مــع مثيلاتها 
المنابــر  تعانــي  السياســية 
الرياضيــة مــن تراجــع ثقــة القــراء، 
ــاد  ــا الابتع ــذون عليه ــن يأخ الذي
عــن اهتماماتهــم والرضــوخ لمراكــز 
القــوى فــي حقبــة تعــددت فيهــا 
ــار  ــى أخب ــول عل ــائط للحص الوس
بديلــة والوصــول إلــى المصــادر 

ــاء. ــر عن دون كثي
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أصبحت بعض وسائل الإعلام الرياضي ماكينات »للبروباغاندا« تدافع عن مصالح 
الأندية بشتى الطرق، أحيانا عبر »الاغتيال المعنوي« للغريم، وأحيانا أخرى عبر 

المتاجرة بمشاعر القارئ المشجع )تصوير: كريستوف كوبسيل - غيتي(. 



24

مجلة الصحافة العدد )27(  

 

 

 موقع 
كووورة..

قصة نجاح 
عربي في 

الصحافة 
الرياضية

 أيمن المهدي 

يمثل موقع »كووورة« نموذجا للمنصات الرياضية العربية 
الناجحة. خلال مسار تطوره، استطاع الموقع أن يبني قاعدة 

كبيرة من الجمهور. أيمن المهدي، رئيس تحرير الموقع، يبرز في 
هذا المقال أسباب نجاح تجربة أصبحت بإشعاع دولي.

ســبتمبر/أيلول  مــن  الأول  فــي 
عــام 2002، كان العالــم العربــي 
ــع  ــاد موق ــع مي ــد م ــى موع عل
الإنترنــت.  شــبكة  علــى  كبيــر 
الأولــى  الخطــوات  منــذ  نجــح 
ــع  ــن جمي ــاقه م ــذب عش ــي ج ف
الأنحــاء، فــي وقــت كان فيــه عالــم 
ــيء  ــض الش ــا بع ــت حديثً الإنترن

علــى وطننــا العربــي. إنــه موقــع 
كــووورة العربــي الرائــد فــي عالــم 
المحتــوى الرياضــي، الــذي نجــح 
خــال مســيرته الممتدة طــوال 20 
ــا،  ــا صعبً ــا فــي أن يكــون رقمً عامً
علــى مــدار جميــع مراحــل تطــوره.

التأســيس جــاء بمملكــة البحريــن 
ــذي  ــري، ال ــد الدوس ــد خال ــى ي عل

ــعى وراء  ــرة وس ــذه الفك ــم به حل
ــى رأت  ــد حت ــكل جه ــا ب تنفيذه
النــور، وأضحــت علامــة بــارزة فــي 
الرياضــة، تتبــوأ الصــدارة  عالــم 
المحتــوى  تقديــم  مجــال  فــي 
الرياضــي المتميــز ليصبــح الموقــع 

العربــي الرياضــي الأول.

المنتديات ودورها 
الرائد

خــال  مــن  كانــت  البدايــة 
ــة،  ــة المختلف ــات الرياضي المنتدي
مهمتهــا  فــي  نجحــت  التــي 
وحققــت هدفهــا الأول بتوفيــر 
قاعــدة شــعبية واســعة للجماهيــر 
ــاش  ــادل الآراء والنق ــة، لتب الرياضي
حــول نتائــج الفــرق، والمســابقات 
ــد  ــة فــي العدي ــة والمحلي العالمي

مــن الرياضــات.

وكانــت المنتديــات بمثابة وســيلة 
ــباب  ــا ش ــرف عليه ــة تع اجتماعي
الوطــن العربــي، وتعارفــوا مــن 
ــح  ــم، لتنج ــى بعضه ــا عل خلاله
ــباب  ــى للش ــح ملتق ــي أن تصب ف
ــن  ــة، الذي ــم الرياض ــم بعال المهت
بــات أغلبهــم فيمــا بعــد مــن رواد 
العمــل الرياضــي بالوطــن العربــي.

وأشــرف عشــرات مــن المتطوعيــن 
ــات، وســاهموا فــي  ــى المنتدي عل
نجــاح المهمــة مــن خــال مهــام 
الإشــراف والرقابــة، التــي اعتمــدت 
علــى الحــوار الهــادف البعيــد عــن 
التعصــب والخــروج عــن النــص. 
وفتــح كــووورة البــاب أمــام جميــع 
الرياضــات ليكــون لهــا نصيــب مــن 
ــار  ــل الأخب ــث ونق ــاور والتباح التح
المنتديــات،  هــذه  خــال  مــن 
حيــث لــم يكــن الأمــر مقتصــرًا 

ــرة القــدم فقــط. ــى ك عل
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واعتمــد الموقــع فــي بداياتــه 
المتطوعيــن  مســاهمات  علــى 
ــي  ــار، الت ــر الأخب ــال نش ــن خ م
كافــة  مــن  عليهــا  يحصلــون 
المصــادر فــي الوطــن العربــي، 
وبعدهــا بفتــرة أضيــف لهــا أخبــار 
ــرز  ــل رويت ــاء مث ــن وكالات الأنب م
ــة  ــي محاول ــة، ف ــة الألماني والوكال

أولــى لتقديــم محتــوى ذي طابــع 
بمصداقيــة  يحظــى  احترافــي 

ــرة. كبي

وفــي نفــس الوقــت، كان كــووورة 
المباشــر  النقــل  فــي  رائــدا 
كافــة  مــن  المباريــات  لنتائــج 
ــم، ليــس لكــرة القــدم  أنحــاء العال

ــاب  ــن الألع ــد م ــل للعدي ــط ب فق
الألعــاب  وتحديــدا  الرياضيــة، 
الجماعيــة والتنــس، ومــن بطولات 
كان مــن الصعــب أن تجــد نتائجهــا 
إلا فــي كــووورة، ليكــون التســاؤل 
الأكثــر تــداولًًا بيــن الجميــع: كيــف 
تســتطيعون تقديــم كل ذلــك؟

 

التحول الاحترافي

كــووورة  نجــاح  تســارع  مــع 
ــر  ــاط الجماهي ــه وارتب وجماهيريت
بــه مــن المحيــط للخليــج، انتقــل 
الموقــع إلــى عصــر الاحتــراف فــي 
وذلــك  الإلكترونيــة،  الصحافــة 
مــع نهايــة عــام 2010، حيــث 

ــر كبيــر،  بــدأ تشــكيل فريــق تحري
مكــون مــن شــبكة مــن المراســلين 
حــول العالــم، إذ تواجــد فريــق 
مــن المراســلين فــي جميــع الدول 
ــن  ــى محرري ــة إل ــة، بالإضاف العربي
ــة. ــم العالمي ــض العواص ــي بع ف
ــع  ــل الموق ــام 2012 انتق ــي ع وف
خطــة  إطــار  فــي  دبــي  إلــى 

توســع، تهــدف إلــى زيــادة طاقــم 
ليصــل   ،%100 بنســبة  التحريــر 
العــدد إلــى حوالــي 80 شــخصًا 

بحلــول عــام 2015.

ــك  ــلين، يمتل ــب المراس ــى جان وإل
ترجمــة  فريــق  أقــوى  الموقــع 
بالبطــولات  مختــص  وتحليــل 

أيمن المهدي رئيس  تحرير كووورة في لقاء مع بي بي سي الانجليزية أثناء 
مباراة مصر وروسيا بمونديال روسيا 2018 )موقع كووورة(. 
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الأوروبيــة  والدوريــات  العالميــة 
المختلفــة، حيــث نجــح فــي إجراء 
حــوارات مختلفــة فــي إســبانيا 
ــووورة  ــن ك ــرتها ع ــرا، نش وإنجلت
العالميــة،  والمواقــع  الصحــف 
ــن  ــبانية، وذا ص ــاركا الإس ــل م مث
ــاء  ــا وكالات الأنب ــة، وأيض الإنجليزي

ــرز. ــرار رويت ــى غ عل

ــة  ــى تغطي ــع عل ــد الموق واعتم
البطــولات العالميــة مــن قلــب 
الحــدث، مثــل مونديالــي 2014 
أوروبــا،  أبطـــــال  و2018، ودوري 
العالميــة  البطــولات  وكذلــك 
المختلفــة  والأحــداث  والقاريــة، 

حــول العالــم.

ولــم ينفصــل الموقــع مطلقًــا عــن 
للصحافــة  الســريعة  التطــورات 
حيــث  الرقميــة،  الرياضيــة 
ــم إنتــاج الفيديوهــات  اقتحــم عال
ــي  المتنوعــة، ســواء الســريعة الت
ــق،  ــن 3 دقائ ــر م ــتغرق أكث لا تس
ــة،  ــة المختلف ــات الحواري أو الحلق
ــي  ــة الت ــج التحليلي ــا البرام وأيض
اســتضافت العديــد مــن نجــوم 

ــي. ــن العرب ــي الوط ــل ف التحلي
ومــع التطــور المذهــل لوســائل 
دخــل  الاجتماعــي،  التواصــل 
ــى  ــوة عل ــة بق ــووورة المنافس ك
الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
وواكــب هــذا التطــور التكنولوجي، 

 2.4 مــن  أكثــر  يتابعــه  حيــث 
مليــون شــخص علــى تويتــر، و5.6 
و2.2  فيســبوك،  علــى  مليــون 
مليــون علــى إنســتغرام، ومليونــا 
شــخص علــى ســناب شــات، و300 

ــوب. ــى يوتي ــع عل ــف متاب أل
 

أرقام لها معنى

ويغطــي كــووورة نحــو 40 رياضــة 
القــدم  كــرة  وتمثــل  مختلفــة، 
نشـــــاطه،  مــن   %85 حوالــي 
والتنــس 10%، وتشــمل النســبة 
الرياضيــة  الألعــاب  المتبقيــة 
الأخــرى، ويمكــن القــول إن كــووورة 
ــل  ــد، ب ــع واح ــرد موق ــس مج لي
هــو مجموعــة كبيــرة مــن المواقــع 
لــدول وألعــاب وبطــولات مختلفة، 
ــي  ــي العرب ــع الرياض ــزور الموق وي
زائــر  مليــون   25 حوالــي  الأول 
ــم. ــع دول العال ــن جمي ــهريًا م ش

وينتــج فريــق التحريــر حوالــي 
ــذا  ــوع ه ــي، ويتن ــر يوم 300 خب
المحتــوى الضخــم مــا بيــن الأخبــار 
المســتقاة مــن المصــادر العالميــة 
المختلـــــفة، والموضوعـــــــات 
ــر  ــي تفج ــر الت ــة والتقاري التحليلي
وتناقــش العديــد مــن القضايــا، 

ــة. ــة أو العالمي ــواء العربي س

ــع  ــر الموق ــة تحري ــد سياس وتعتم
علــى الاحترافيــة فــي العمــل، 
مــن خــال الحيــاد التــام، واســتقاء 
المعلومــة وتحريرهــا مــن قبــل 
فريــق تحريــر رياضــي محتــرف، 
لــكل  الدقيقــة  المراجعــة  مــع 
معلومــة، لتصــل للــزوار ســليمة 
جانــب  إلــى  تمامًــا،  وصحيحــة 
التركيــز علــى الســرعة فــي نقــل 
ــو  ــرة، وه ــة كبي ــر وبمصداقي الخب
مــا يمثــل التحــدي الأكبــر بالنســبة 

ــع. ــر الموق ــة تحري لهيئ

ــا،  ــيفًا ضخمً ــووورة أرش ــك ك ويمتل
حيــث إن لديــه أكثــر مــن مليونــي 
إلــى  وينضــم  تاريخيــة،  مبــاراة 
ــي 10 آلاف  ــيف حوال ــة الأرش مكتب
مبــاراة شــهريًا، إضافــة إلــى قاعدة 
اللاعبيــن  عــن  كبيــرة  بيانــات 

والأنديــة والبطــولات.
 

شراكات مثمرة

ومــع النجــاح المتتالــي لموقــع 
ــرة  ــعبيته الكبيـــ ــووورة، وشــ ك
أصبــح  العربــي،  الوطــن  فــي 
ــن  ــد م ــتراتيجيًا للعدي ــريكًا اس ش
أبرزهــا  العالميــة،  المؤسســات 
حفــل توزيــع جوائــز جلــوب ســوكر 
ــر  ــع مؤتم ــاون م ــة، بالتع العالمي
الــذي  الرياضــي الدولــي،  دبــي 
ــي،  ــي الرياض ــس دب ــه مجل ينظم
والــذي يحضــره نجــوم كــرة القــدم 
والمدربيــن ورؤســاء الأنديــة علــى 

العالــم. مســتوى 

كمــا قطــع موقــع كــووورة خطــوة 
كبيــرة، بالدخــول فــي شــراكة 
ــركة  ــع ش ــام 2015 م ــة ع حصري
التــي  للاستشــارات،  بيندونــي 
جلــوب  حفــل  تنفيــذ  تتولــى 
ــريكًا  ــح ش ــي، ليصب ــوكر العالم س
اســتراتيجيًا وناقــاً رقميًــا لأحــداث 

وفعاليــات الحفــل.

كــووورة  موقــع  بــدأ  ومباشــرةً، 
ــال  ــن خ ــه، م ــرك بصمت ــي ت ف
إطــاق عــدة جوائــز خــال النســخ 
ــوج  ــدث، وت ــذا الح ــة له المختلف
كبيــرة،  أســماء  الجوائــز  بهــذه 
أمثــال الســعودي ياســر الشــهراني 
والمغربــي  عمــوري  والإماراتــي 

خــال   مــن  كانــت  البدايــة 
الرياضيــــــة  المنتديــــــــات 
ــي  ــت ف ــي نجح ــة، الت المختلف
هدفهــا  وحققــت  مهمتهــا 
الأول بتوفيــر قاعــدة شــعبية 
واســعة للجماهيــر الرياضيــة.
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ــم  ــه، والنج ــد الل ــرزاق حم ــد ال عب
المصــري محمــد صــاح، إضافة إلى 
ــتيانو  ــي كريس ــطورة البرتغال الأس
رونالــدو، كمــا فــاز بالجائــزة الهــال 
الســعودي علــى مســتوى الأنديــة، 
علــى  الســعودي  والمنتخــب 

ــات. ــد المنتخب صعي

ــد  ــي العدي ــووورة ف ــل ك ــا دخ كم
ــا  ــرى، خصوصً ــراكات الأخ ــن الش م
الرياضــي،  دبــي  مجلــس  مــع 
ونــادي أتلتيكــو مينيــرو البرازيلــي، 

.ATP ورابطــة التنــس للمحترفيــن

جوائز كووورة 
وقصة الموقع 

العربي الأول

قويًــا،  بــدأ  كــووورة  لأن  ونظــرًا 
التطــور  مواكبــة  فــي  واســتمر 
طبقًــا لأحــدث وســائل الإعــام 
نــال  فقــد  العالمــي،  الرقمــي 
العديــد مــن الجوائــز العالميــة 
ــا  ــواره، منه ــال مش ــة خ والعربي
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
عربــي  موقــع  أفضــــل  جائــزة 
ــة  ــة الطبع ــا لقائم ــي، وفقً رياض

ــس  ــة فورب ــة لمجلـــــ العربيـــ
ــرق  ــس الش ــة “فوربـــــ الأمريكي

.2012 عــام  الأوســط” 

وفــي عــــــام 2014، حصـــــد 
“كــووورة” الجائــزة الأولــى كأفضــل 
موقــع رياضــي عربــي، متفوقًــا 
ــة  ــع الرياضي ــع المواق ــى جمي عل
الخليــج،  إلــى  المحيــط  مــن 
فــي المنتــدى الرابــع للصحافــة 
فــي  أقيــم  الــذي  الإلكترونيــة 

ــر. مص

يشكل موقع كووورة نموذجا للمقاولة الإعلامية الناجحة )موقع كووورة(. 



28

مجلة الصحافة العدد )27(  

ــي  ــم 22 ف ــخة رق ــو النس ــر ه قط
ــى  ــة إل ــم، بالإضاف ــخ كأس العال تاري
أن عــدد المصوتيــن لقطــر مــن أجل 
تنظيــم المونديــال كانــوا 22 أيضًــا.

ــعار  ــت ش ــة تح ــتكون التغطي وس
هــذا  لأن  نظــرًا  ديارنــا”،  “هــذي 

العــرب. كل  يخــص  المونديــال 

ــى  ــة عل ــة المكثف ــدأت التغطي وب
الموقع بشــكل مبكــر جــدًا، وتحديدًا 
الانتهــاء  وتــم   ،2022-2-22 يــوم 
تســتمر  بينمــا  مرحلتيــن،  مــن 
المرحلــة الثالثــة حاليًــا قبــل انطلاق 
ــة  ــي التغطي ــا تأت ــال، فيم الموندي
مــن كل أنحــاء الوطــن العربــي، 
وتحديــدًا مــن الــدول التــي تأهلــت 
ــا  ــام أيضً ــع الاهتم ــم، م ــكأس العال ل
ــيفية. بالموضوعات التاريخية والأرش

ويســتعد فريــق كبيــر مــن محــرري 
المعتمديــن  كــووورة،  ومصــوري 
ــر  ــى قط ــاب إل ــا، للذه ــدى الفيف ل
قبــل انطــاق البطولــة مباشــرةً، 
مــن أجــل نقــل كل كبيــرة وصغيــرة 
لــزوار الموقــع، الذيــن اعتــادوا علــى 
تغطية مختلفــة فــي كل مونديال.

ولــم تتوقــف نجاحــات كــووورة، 
ففــي عــام 2021 حصــل علــى 
جائــزة أفضــل موقــع رياضــي فــي 
حفــل  خــال  الأوســط،  الشــرق 
توزيــع جوائــز مهرجان الإســكندرية 
للإبــداع الرياضــي “الموســم الرابــع”.

ــهر  ــن الش ــابق م ــت س ــي وق وف
الأول  )أكتوبر/تشــرين  الجــاري 
2022(، حصــل موقع كــووورة على 
ــل  ــي كأفض ــام الرقم ــزة الإع جائ
منصــة رياضيــة عربيــة، خــال 
ــي. ــي بدب ــام العرب ــدى الإع منت
وتأتــي الجائــزة تأكيــدًا علــى تميــز 
كــووورة، الموقــع الرياضــي الأول 
بالشــرق الأوســط، الــذي يهتــم 
المعلومــة،  وشــمولية  بجــودة 
ــة  ــار الرياضي ــر الأخب ــرعة نش وس
وإيصالهــا للقــارئ بــأدق التفاصيل.

 

استعدادات 
مختلفة للمونديال

وتميــز كــووورة علــى مــدار 12 
عامًــا فــي تغطيــة المونديــال 
ــم  ــث اهت ــدث، حي ــب الح ــن قل م

ــه  ــي بدايات ــع ف ــد الموق اعتم
ــن  ــاهمات المتطوعي ــى مس عل
مــن خــال نشــر الأخبــار، التــي 
يحصلــون عليهــا مــن كافــة 
المصــادر فــي الوطــن العربــي.

ــر،  ــا وراء الخب ــث فيم ــا بالبح دائمً
ــا  ــم يرصده ــات ل ــراد بلقط والانف
ســواء  لــزواره،  كــووورة  ســوى 
ــع  ــى الموق ــورة، عل ــة أو مص نصي
منصــات  وجميــع  الرســمي 

الاجتماعــي. التواصــل 

ويعتبــر مونديــال قطــر الحــدث 

الأهــم بالنســبة لكــووورة، حيــث 
تقــام بطولــة كأس العالــم فــي 
دولــة عربيــة للمــرة الأولــى، لــذا بدأ 
ــال  ــة الموندي ــي تغطي ــع ف الموق

منــذ صيــف 2021.

فــي   ”22“ رقــم  اعتمــاد  وتــم 
التغطيــة لعــدة أســباب، أهمهــا أن 
البطولــة عــام 2022، وعــدد دول 
الوطــن العربــي 22، كمــا أن مونديال 

يتابع موقع كوورة أكثر من 2.4 مليون شخص على تويتر، و5.6 مليون على 
فيسبوك، و2.2 مليون على إنستغرام، ومليونا شخص على سناب شات، و300 

ألف متابع على يوتيوب )موقع كووورة(. 
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تطرح التكنولوجيا والتحول الرقمي تحديات كبيرة من أجل نجاح الموقع في 
المستقبل )غيتي(.
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الصحافة الاستقصائية 
الرياضية أسيرةً
لرؤوس الأموال

إلياس بنصالح 

مع تشعب فروع الرياضة وتشابكها بالسياسة والمصالح الاقتصادية، فإن دور الصحافة الاستقصائية 
في المجال الرياضي أصبح حيويا أكثر من أي وقت مضى. تقاوم بعض المنصات الجديدة في كشف الفساد 

الرياضي، لكن حصيلتها ما تزال ضعيفة.

كــرة  خاصــة  الرياضــة  تحظــى 
لكــن  كبيــرة،  بشــعبية  القــدم 
يقوــــّـض  أن  يمكــن  الفســاد 
نزاهتهــا. وفــي العالــم ألغيــت 
وســجن  فــرق  ونزلــت  نتائــج 
ــة  ــاء أندي ــف رؤس ــؤولون ووق مس
ــام  ــة أم ــة وقاري ــادات وطني واتح
تتعلــق  بتهــم  العدالــة  حــكام 

الرياضــي.        بالفســاد 

أمــا فــي العالــم العربــي، فــا 
يمكــن التشــكيك فــي أن آفــة 
ــذور  ــي ج ــرية ف ــاد مستش الفس
مجــالات عــدة، ومنهــا الرياضــة 
ــا  ــدم باعتباره ــرة الق ــيما ك ولا س
الرياضــة الشــعبية الأولــى فــي 

العالــم أجمــع.

للصحفــي  الســياق،  هــذا  فــي 
فــي  الحــق  الاستـــــــقصائي 
ــروعة  ــرق المش ــتخدام كل الط اس
الحديثــة  التقنيــة  والأســاليب 
أن  ذلــك  التجـــاوزات؛  لكشــف 
علــى  عملــت  الــدول  بعــض 
ــة  ــات للصحاف ــر كل الإمكاني توفي
ــاد  ــة الفس ــتقصائية لمواجه الاس
اللازمــة  المعلومــات  وتوفيـــــر 
الأمنيــة  وللجهــات  للجمهــور 
لتصحيــح  والإداريــة  والقضائيــة 
المذنبيــن. معاقبــة  أو  المســار 

 
لعــل مــن أهــم القضايــا التــي 
العربــي  العالــم  فــي  طرحــت 
الأخيــرة؛  الســنوات  خــال 
تحقيــق “طــرد مباشــر.. كيــف 

رياضييهــا  ثلــث  مصــر  فقــدت 
ــرز  فــي 10 أعــوام؟” وهــو أحــد أب
التحقيقــات الاســتقصائية التــي 
ــرا فــي مصــر. ــارت اهتمامــا كبي أث
ــي  ــق الصحف ــذا التحقي ــر ه ونش
أحمــد عبــد الحميــد للبحــث فــي 
ــن 350  ــر م ــة أكث ــباب مقاطع أس
ألــف رياضــي مجالاتهــم، أي مــا 
يعــادل ثلــث الرياضييــن فــي مصــر 
ــك  ــنتي 2010 و2019 وذل ــن س بي

ــة. ــباب مختلف لأس

الأســباب  التحقيــق  وفســر 
التراجــع  هــذا  وراء  الحقيقيــة 
المنظومــة  بضعــف  الرهيــب 
الطبيــة فــي مصــر وفق اســتطلاع 
كمــا  رياضــي   200 شــمل  رأي 



31

السنة السابعة - خريف ٢٠٢٢

ــن  استشــهد بعــدد مــن المختصي
فــي هــذا المجــال منهــم رضــا 
كليــة  فــي  الأســتاذ  إبراهيــم، 
أكــد  الــذي  الرياضيــة،  التربيــة 
ــف  ــي مل ــر ف ــكلة الأكب أن “المش
الرياضــي بمصــر تكمــن  الطــب 
فــي عــدم وجــود وحــدات للطــب 
ــا  الرياضــي داخــل الأنديــة، موضحً
أنــه داخــل أي منشــأة رياضيــة 
يجــب أن يتكــون ]الفريــق الطبــي[ 
وطبيــب  عظــام،  طبيــب  مــن 
عــاج طبيعــي، وأخصائــي تأهيــل 
التربيــة  رياضــي )خريــج كليــة 

الرياضيــة(”.

ــاع  ــة القط ــف ميزاني ــا أن ضع كم
الرياضــي يعتبــر ســببا جوهريــا 
لعــزوف الرياضييــن عــن هواياتهــم 
ــم،  ــا له ــون مهن ــكاد تك ــي ت الت
ــبة  ــق أن نس ــد التحقي ــث رص حي
للقطــاع  المخصصــة  الميزانيــة 
الرياضــي مــن الإجمالــي العــام 
ــة  ــي المئ ــت 0.6 ف ــة بلغ للموازن
فــي ســنة 2010، وتراجعــت فــي 

ســنة 2019 إلــى 0.4.

 
ــر منظمــة  ــن جهــة أخــرى تعتب م
ــات  ــم المنظم ــن أه ــظ” م ــا يق “أن
علــى  تعمــل  التــي  التونســية 
فضــح الفســاد، وهــي منظمــة غير 
ربحيــة تونســية، تأسســت فــي 
ــي  ــا دور رقاب ــارس 2011، وله 21 م
وتهــدف إلــى مكافحــة الفســاد 
المالــي والإداري وتدعيم الشــفافية 

ــاد. ــي الب ف

ــا  ــت أن ــياق، تناول ــذا الس ــي ه وف
يقــظ عــدة ملفــات تتعلــق بمجال 
كــرة القــدم فــي تونــس منهــا 
تحقيــق “ شــبهات فســاد وتلاعــب 
المنتخــب  زي  صفقــات  فــي 
التونســي” الــذي أحــدث ضجــة 
واســعة فــي الوســط الرياضــي 

التونســي.

ووجهــت المنظمــة أصابــع الاتهــام 
إلــى الاتحــاد التونســي لكــرة القــدم 
بعــد صفقــة الألبســة الرياضيــة 
مــع شــركة ‘’UHLSPORT’’ الألمانية 

ــق أن  ــب التحقي ــن حس ــث تبي حي
الاتحــاد تعامــل مع شــركة وســيطة 
تونســية تمتعــت بإعفــاء جمركــي 
الملابــس  كافــة  توريــد  عنــد 
المعروضــة  الرياضيــة  والمعــدات 
ــل  ــؤولين بفض ــد المس ــل أح بمح
الاتحــاد  مــع  المبرمــة  الصفقــة 

ــي. التونس

ونقــا عــن مصادرهــا فقــد أكــدت أنا 
يقــظ أن قيمــة الصفقــة فاقــت 500 
ألــف دولار، وهــو مبلــغ ضخــم مقارنة 

بمســتلزمات المنتخبات الوطنية.

غياب التخصص 
في الصحافة 
الاستقصائية

إعــام  طالمــا طرحــت وســائل 
عربيــة ملفــات التلاعــب بالنتائــج 
ــق  ــب فري ــكام لتغلي ــوة الح أو رش
صفقــات  إبــرام  أو  آخــر  علــى 

مشــبوهة مــع لاعبيــن.

مقطع من تحقيق تحقيق »طرد مباشر.. كيف فقدت مصر ثلث 
رياضييها في 10 أعوام؟ )يوتيوب(. 
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ــه  ــيطر علي ــرح س ــذا الط ــن ه لك
يكــن  ولــم  الإخبــاري  الطابــع 
ــة الاســتقصاء عــن الحقيقــة  بغاي
ــل تســاعد  أو الكشــف عــن تفاصي
ــة. ــة كامل ــة الحقيق ــى معرف عل

 
ــال  ــي مج ــث ف ــي والباح الأكاديم
الإعــام، الدكتــور صــادق الحمامــي 
المقــالات  “عــدد  إن  يقـــــول 
المجــال  فــي  الاستــــــقصائية 
ــحيحة  ــون ش ــكاد تك ــي ت الرياض
بــل ويشــك فــي وجــود صحفييــن 
متخصصيــن فــي هــذا المجــال 
ــاس  ــة بالأس ــة الرياضي لأن الصحاف
يتعلــق  فيمــا  أزمـــة  تعيــش 
بأخلاقيــات المهنــة لا ســيما فــي 
ــن  ــد م ــبب أن العدي ــس، بس تون
يتلقــوا  لــم  الصحفييــن  هــؤلاء 
تدريبــات فــي الصحافــة أو تكوينــا 

ــال”. ــذا المج ــي ه ــا ف أصلي
 

ــي  ــي ف ــهد الإعلام ــز المش  يتمي
ماهــو  بيــن  بالتضــارب  تونــس 
سياســي ورياضــي حيــث إن رؤوس 
الأمــوال هــي التــي تســيطر علــى 
وســائل الإعــام والأنديــة الرياضية 
فــي آن واحــد، وبالتالــي لا يُســمح 
بحريــة  بالعمــل  للصحفييــن 
نقابــة  أن  رغــم  واســتقلالية، 
الصحفييــن والمنظمــات الوطنيــة 
والعالميــة شــددت علــى عــدم 

ــي. ــل الصحف ــي عم ــل ف التدخ

يجــد  أخــرى  جهــة  ومــن 
مرغميــن  أنفســهم  الصحفيــون 
ربــط علاقــات منفعيــة  علــى 
وحتــى انتهازيــة مــع النــوادي 
بســبب ضعــف أجورهــم، وبالتالــي 
ــة. ــم الأصلي ــن مهامه ــون ع يتخل

الصحفــي الاســتقصائي بموقــع 
ــة، يؤكــد  انكفاضــة، عيســى زيادي
التحقيقــات  مــن  العديــد  أن 
السياســة  فــي  الصحفيــــــــة 
ــة  ــا الاجتماعي ــاد والقضاي والاقتص
وتونــس  ومصــر  اليمــن  فــي 
ــة  ــن درج ــع م ــي الرف ــاهمت ف س
كمــا  المواطنيــن  لــدى  الوعــي 
ــن  ــح القواني ــي تنقي ــاهمت ف س
وفتــح ملفــات قضائيــة. أمــا علــى 
فالتنــاول  الرياضــي،  الصعيــد 
غالــب  فــي  يقتصــر  الإعلامــي 
الأحيــان علــى الإخبــار لا علــى 
البحــث عــن الحقيقــة رغــم أن 
الأرضيــة خصبــة، بســبب تنــوع 
كصفقــات  والقضايــا؛  الملفــات 
الإعلانــات وحقــوق بــث المباريــات 
ومشــاريع البنيــة التحتيــة وتكوين 
الشــبان وانتخابــات مجالــس إدارات 
الأنديــة واتحــادات كــرة القــدم 
الرياضيــة  العلاقــات  وتشــابك 
الحــكام  وتعيينــات  بالسياســية 

وشــركات الرهــان الرياضــي وغيرها.

لا تتحقق 
مقاصد الصحافة 

الاستقصائية 
إلا في بيئة 
ديمقراطية

صــادق  الدكتــور  تصــور  وفــق 
الحمامــي؛ فــإن المواقــع التــي 
اســتقصائية  تحقيقــات  تنشــر 
لا تحظــى بمتابعــة كبيــرة مــن 
وســائل الإعــام “وتمــر دون ضجــة 

كبيــرة”.
تأثيــر  بيــن  الحمامــي  ويقــارن 
ينجزهــا  التــي  التحقيقــات 
وبيــن  فرنســيون  صحفيــون 
ينجزهــا  التــي  التحقيقــات 
صحفيــون عــرب، ويــرى أن الفــرق 
يكمــن فــي قــدرة وســائل الإعــام 
الفرنســية، مــن إذاعــات ومحطــات 
إلكترونيــة،  تلفزيونيــة ومواقــع 
محتويــات  تحويــل  علــى 
التحقيقــات إلــى قضايــا رأي عــام.. 
“لكــن انحســار مســاحة الحريــة 
ــن  ــد م ــي، يح ــم العرب ــي العال ف

أبــرز تحقيــق اســــــتقصائي 
أســباب مقاطعــة أكثــر مــن 350 
ألــف رياضــي مجالاتهــم، أي مــا 
ــي  ــن ف ــث الرياضيي ــادل ثل يع
مصــر بيــن ســنتي 2010 و2019 

ــة. ــباب مختلف ــك لأس وذل

من تحقيق شبهات فساد وتلاعب في صفقات زي المنتخب 
التونسي )مواقع التواصل(. 



السنة السابعة - خريف ٢٠٢٢

يجــد الصحفيــــون أنفســهم 
ــات  ــط علاق ــى رب ــن عل مرغمي
منفعيــــة وحتــى انتهازيـــة 
مــع النــوادي بســبب ضعــف 
يتخلــون  وبالتالــي  أجورهــم، 

عــن مهامهــم الأصليــة.

قــدرة الصحفييــن على الاســتقصاء 
الرياضــي”. المجــال  فــي 

 
الرياضــي  إن هاجــس الصحفــي 
فــي العالــم العربــي عــادة مــا 
ــات  ــالات ومعلوم ــر مق ــون نش يك
حصريــة عــن لاعــب أو نــاد معيــن 
بذلــك  وهــو  منافســيه،  قبــل 
يكــون قــد أرضــى رئيــس التحريــر 
بســبق صحفــي لاقــى تفاعــا 

التواصــل  مواقــع  علــى  كبيــرا 
الاجتماعــي.

مــن  ليــس  آخــر  جانــب  ومــن 
مصلحــة الصحفــي الرياضــي فــي 
اعتقــاد الكثيريــن كشــف الحقائــق 
وفضــح الفاســدين لأن ذلــك يجعله 
التــي  الأطــراف  لــدى  مرفوضــا 
يعتبرهــا مصــادر أساســية فــي 
واللاعبيــن  كالمســؤولين  عملــه 
والحــكام والإعلامييــن المشــهورين 
بحيــث يكــون محرومــا مــن حقــه 

ــا. ــد طلبه ــة عن ــي المعلوم ف

الاســتقصائي  الصحفــي  يــرى   
ــدان أن  ــي زي ــد عل ــري محم المص
ــر  ــى تحري ــعون إل ــن يس الصحفيي
مقــالات إخباريــة عاديــة، ودائمــا ما 

يكــون هدفهــم إرضــاء مصادرهــم، 
الصحفــي  تفكيــر  “وطريقــة 
ــادي  ــي الع ــتقصائي والصحف الاس
فالاســتقصائي  تمامــا،  مختلفــة 
عــن  للكشــف  دائمــا  يســعى 
ــي  ــر الصحف ــا يوث ــة بينم الحقيق
العــادي ربــط علاقــات تســاعده 
ــه”،  ــهل عمل ــور وتس ــى الظه عل
ــي  ــي المغرب ــد الصحف ــا يؤك بينم
حمــزة شــتيوي أن “العصــر الحالــي 
أصبــح لا يحتمل القيــام بتحقيقات 
اســتقصائية تحتاج إلــى وقت كثير 
ــق،  ــن الحقائ ــث ع ــل البح ــن أج م
ــه  ــش في ــذي نعي ــت ال ــي الوق ف
ــي  ــرعة ف ــر الس ــع عص ــى وق عل
نقــل المعلومــة. فمــن الطبيعــي، 
يكــون  أن  ذلــك،  علــى  بنــاء 
علــى  فقــط  مركــزا  الصحفــي 
ــرها  ــة ونش ــار اليومي ــاول الأخب تن
ــر  ــريعة عب ــة س ــور بطريق للجمه

33

يتميز المشهد الإعلامي في تونس بالتضارب بين ماهو سياسي 
ورياضي حيث إن رؤوس الأموال هي التي تسيطر على وسائل 

الإعلام والأندية الرياضية في آن واحد )غيتي(.     
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»زيزو«.. مصور 
رياضي يطارد 

كأس العالم
بسام غبر 

قد ينجح المصور الصحفي الرياضي في التقاط زوايا لا يستطيع 
الوصول إليها الصحفي الرياضي خاصة حينما يتعلق الأمر بتغطية 
الأحداث الكبرى. هذه تجربة المصور الرياضي عبد العزيز عمر الذي 

غطى أربع بطولات لكأس العالم. 

فــي بلــد مثــل اليمــن، مــن الصعب 
الصحافــة  مهنــة  تمــارس  أن 
الرياضيــة، والأصعــب مــن ذلــك 
أن تصبــح مصــورا رياضيــا، لكــن 
تجربــة المصــور عمــر عبــد العزيــز 
فــي تغطيــة الأحــداث الكبــرى 

تســتحق أن تــروى.

ــد أن تتجــرد  كمصــور رياضــي، لا ب
تغطياتــك،  أثنــاء  الانحيــاز  مــن 
وتنســى تشــجعيك لهــذا الفريــق 
أو ذاك، وعليــك أن تتحلــى بالــروح 
باللعــب،  والاســتمتاع  الرياضيــة، 
أن  لا  عدســتك،  تشــبع  كمصــور 
يقــول  هكــذا  فريقــك”.  يفــوز 
ــد  ــي عب ــي اليمن ــور الرياض المص

ــر. ــز عم العزي

ويقــول عبــد العزيــز: “تذكــر أن 
تدعــه  فــا  خلفــك،  الجمهــور 

أنــت  الــذي  فالمــكان  يصنفــك، 
فيــه، هــو ميــزة لــك كمصــور، ومــن 
ينفعــل ويصــدر حــركات تجــاه 
فريــق مــا، مكانــه فــي المدرجــات 

ــور”. ــن الجمه بي

ــتهر  ــذي اش ــم ال ــو الاس ــزو” ه “زي
فــي  عمــر  العزيــز  عبــد  بــه 
ــل  ــن، ومثّ ــي باليم ــط المهن الوس
أيقونتــه ورمــزا مــن رمــوزه -إن 
ــة 40  ــز الأول- طيل ــن الرم ــم يك ل
عامًــا، اكتســب فيهــا رصيــدًا وافــرًا 
ــة  ــة؛ نتيج ــرة والاحترافي ــن الخب م
وفعاليــات  لأحــداث  تغطيتــه 
رياضيــة عالميــة، أبرزهــا بطــولات 
كأس العالــم 1998، 2002، 2010، 

و2014.

ــي  ــاً ف ــه مراس ــى عمل ــة إل إضاف
المجــات  مــن  للعديــد  اليمــن 

 FIFA( مجلــة  أبرزهــا  الرياضيــة، 
مصــورًا  اعتمــد   ،)Magazine
الدولــي  الاتحــاد  لــدى  محترفًــا 
ــاد  ــا”، والاتح ــدم “الفيف ــرة الق لك
الآســــــيوي، الأوروبــي، والأفريقي 

لكــرة القــدم.

حفــر عبــد العزيز اســمه فــي عالم 
التصويــر الاحترافــي داخــل بــاده 
بطريقـــة جعلــت منــه مرادفًــا 
لمفهــوم “التصويــــــر الرياضــي”. 
ــة  ــى الهوي ــود إل ــك يع ــل ذل ولع
التــي صنعهــا لنفســه. ويقــول 
ــور  ــكل مص ــياق: “ل ــذا الس ــي ه ف
شــخصية وأســلوب فــي التصويــر، 
فقــد تتشــابه الكاميــرات وتتطابق 
إعداداتهــا، وربمــا الزاويــة نفســها، 
لكــن الاختــاف يكمــن فيــك أنــت 

ــورة”. ــع للص كصان
 

ــر الرياضي على  يعتمــد التصويـــ
الحركــة، ويحاول جاهدًا مواكبتهـــا 
وتجســيدها بــكل تفاصيلهــا؛ لهذا 
فنــون  أصعــب  كأحــد  يُصنــف 
ــور  ــه المص ــول في ــر، ويتح التصوي
إلــى صيــاد للحظــة، مســتنفرا 
كافــة حواســه للحصــول علــى 

ــدة. ــة جي زاوي

أن  يفضــل  “زيــزو”  أن  ومــع 
ــا  ــي ممارسً ــور الرياض ــون المص يك
ــرطًا  ــده ش ــه لا يع ــة، إلا أن للرياض
يمتلــك  أن  كضــرورة  أساســيًا، 
ثقافــة متجــذرة فــي الرياضــة، 
كاملــة  درايــة  علــى  ويكــون 
ــي  ــة الت ــن اللعب ــد وقواني بقواع
إلــى ذلــك، لا  يصورهــا. إضافــة 
بــد للصحفــي الرياضــي أن يكــون 
ــف  ــس مره ــا بح ــغوفا متمتع ش
ــرعة  ــه وس ــدور حول ــا ي تجــاه م
وهــي  عــالٍ،  وتركيــز  بديهــة 
مقومــات تكــوّن شــخصية المصــور 
تغطيــة  ويعتبــر  الرياضــي. 
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والدوريــات  الشــعبية  الرياضــات 
ــن  ــا، م ــة عليه ــة والمداوم المحلي
إلــى  للوصــول  الطــرق  أفضــل 

الاحترافيــة.

“في مباريات الســاحرة المســتديرة، 
تتفــاوت وتتنــوع الأحــداث بحســب 
طبيعيــة المبــاراة، فعندمــا تكــون 
ــا،  ــتمتع فيه ــة، تس ــة وحيوي قوي
ــا  ــدث وم ــب كل ح ــزك لتترق تحف
ــن  ــات، وتتحي ــن تفاع ــيصدر م س
عدســتك لاقتناصهــا. فــي حين أن 
ــك  ــة، تســتدعي من ــاراة الممل المب
أن تجتهــد أكثــر للبحــث عــن ضالة 
عدســتك، وتتحســس مواطنهــا. 
وفــي كلتــا الحالتيــن، لا بــد أن 
ــى  ــة عل ــة كامل ــك رؤي ــون لدي يك
ــاراة،  ــاء المب ــة أثن ــاق 360 درج نط
ــب  ــل” حس ــك تعم ــع حواس وجمي

زيــزو. 

وتختلــف معطيــات الجمهــور فيمــا 
ــزو يؤكــد  يمكــن التقاطــه، إلا أن زي
“أن تجعــل عدســتك ترصــد تفاعــل 
المشــجعين، كأن تجســد صدمــة 
ــر  مــن خــال لقطــة لمشــجع متأث
سُــجل  هــدف  نتيجــة  بحســرة 
ــت  ــه، أو أن يلف ــى فريق ــي مرم ف
انتباهــك وجــه طريــف ملــون بعلم 
بلــد أحــد المنتخبــات، أو أن تقتنص 
صــورة يجتمــع فيهــا شــخصان، 
أحدهمــا يضــع علــى رأســه شــماغًا 
أمريكيــة،  قبعــة  والآخــر  عربيًــا 
بــرزت كلوحــة تعكــس تلاقــي 
ثقافتيــن، وأي تناقــض يشــبه هــذه 
ــة”. ــا للعدس ــح هدف ــة يصب اللقط

وباســتخدام العدســات الطويلــة 
بتقريــب  تقــوم  البــؤري،  البعــد 
اللاعــب والبحــث عــن ملامحــه 
الأماميــة. كمــا أن تصويــر اللاعبيــن 

مــن الخلــف غيــر مرغــوب، إلا إذا  
كانــت الصــورة ذات دلالــة أو معبــرة 
ــس  ــع لح ــذه تخض ــرة، وه ــن فك ع
المصــور، فمثــا تصــادف وقــوف 
ــب  ــب اللاع ــم 22 بجان ــب رق اللاع
رقــم 20، فهــذه لقطــة تحمــل 
ــر 2022، أو  ــال قط ــاكاة لموندي مح
ســقوط لاعــب ويأتــي الخصــم يمد 
لــه يــده، فهــي صــورة تتحــدث عن 
ــروح الرياضيــة. اللعــب النظيــف وال

ــكل مصــور شــخصية وأســلوب  ل
فــي التصويــر، فقــد تتشــابه 
الكاميــرات وتتطابــق إعداداتهــا، 
وربمــا الزاويــة نفســها، لكــن 
الاختــاف يكمــن فيــك أنــت 

ــورة. ــع للص كصان

المصور عبد العزيز عمر.
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اللقطــات المثيــرة للجــدل تعــد 
ــور  ــة المص ــمة لعدس ــة دس وجب
الرياضــي، وهــي أكثــر ما تســتهوي 
بــأن  ويؤكــد  “زيــزو”،  عدســة 
أحــداث الشــغب تصنــف أفضــل 
ــى أن  ــة. بمعن ــي الرياض ــور ف الص
ــا  ــت جميعه ــة ليس ــور الرياض ص
مزهــرة، وفيهــا أوجــه أخــرى، فــإذا 
ــرق  ــل ف ــغبا، أو تدخ ــت ش صادف
الأمــن لإخمــاده، “فعبّــد لعدســتك 
ــرص  ــع الح ــا، م ــا لاقتناصه طريقً

ــامتك”. ــى س ــدًا عل جي

ســردها  التــي  الــدروس  تلــك   
المصــور المحتــرف عبــد العزيــز 
عمــر تمثــل عصــارة خبــرة طويلــة 
المهنيــة  مــن خــال مســيرته 
فــي التصويــر الرياضــي، بالإضافــة 

ــات  ــل الممارس ــه لأفض ــى إدراك إل
ــة  ــداث الرياضي ــر الأح ــي تصوي ف

العالميــة.

فــي  المشــاركة  زيــزو  يعتبــر 
بطــولات رياضيــة كبيــرة وعالميــة، 
مســيرة  فــي  كبيــرا  إنجــازًا 
ــن  ــه م ــة، وتمكن ــور المهني المص
ــن  ــتفادة م ــرات والاس ــادل الخب تب

أن  الرياضــي  للصحفــي  بــد  لا 
يمتلــك ثقافــة متجــذرة فــي 
ــة  ــى دراي ــون عل ــة، ويك الرياض
كاملــة بقواعــد وقوانيــن اللعبة 

ــا. ــي يصوره الت

عبد العزيز رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. 
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المصور الرياضي ينبغي أن يكون ملما بكل تفاصيل المباريات 
وسياقاتها أيضا. 
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ــات  ــه محط ــكل ل ــارب، وتش التج
لتكويــن علاقــات وشــبكة مصــادر.
فعنــد تصويــر  نشــاط رياضــي 
أو بطولــة كرويــة فــي بيئــات 
ــرورة أن  ــزو ض ــد زي ــة، يؤك مختلف
يُكــوّن للمصــور معرفــة عامــة عــن 
المســتضيف، ومــا يمتــاز  البلــد 
ــا،  ــياحيًا، اجتماعيً ــا، س ــه، ثقافيً ب
ــب. ــتى الجوان ــي ش ــا، وف جغرافيً

ــون  ــه لتك ــور كاميرت ــر المص “يحضّ
للتصويــر، منــذ لحظــة  جاهــزة 
ــر  ــر لا يقتص ــد، فالأم ــه للبل وصول
فــي  المبــاراة  تغطيــة  علــى 
الملعــب فحســب، فهنــاك الكثيــر 
ممــا يمكــن أن تتلقفــه العدســة، 
والثقافيــة  الفنيــة  كالفعاليــات 

38

يتذكــر »زيــزو« مونديــال جنــوب 
أثــرى  الــذي   ،2010 أفريقيــا 
عدســته بقضايــا عديــدة، كانــت 
كتغطيــة  للتصويــر،  جاذبــة 
شــعبية،  ورقصــات  فلكلــور 
وتصويــر أماكن ومعالــم تاريخية.

ندرة الفرص باليمن تطرح مشاكل تطوير أداءالمصورين الصحفيين 
الرياضيين )غيتي(. 

المرافقــة لهــذه البطولــة، ومــا 
ــعبية  ــروض ش ــن ع ــا م يصاحبه

وتراثيــة”.

يتذكــر زيــزو بــأن مونديــال جنــوب 
عدســته  أثــرى   ،2010 أفريقيــا 
بقضايــا عديــدة، كانــت جاذبــة 
فلكلــور  كتغطيــة  للتصويــر، 
ورقصــات شــعبية، وتصويــر أماكــن 
ــزوار  ــال ال ــة، وإقب ــم تاريخي ومعال
عليهــا، إضافــة لتوثيــق مشــجعي  
أنفســهم  قدمــوا  منتخبــات 
ــة. ففــي نظــر  بملابســهم التراثي
زيــزو، فــإن البطــولات الرياضيــة 
تمثــل  لا  كالمونديــال،  الكبيــرة 
وإنمــا  فقــط،  كرويــة  فعاليــة 
الجانــب  فيــه  يمتــزج  كرنفــالا 
للشــعوب،  والفنــي  الثقافــي 
وهــي محــل اهتمــام الجمهــور.
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غطى »زيزو« كؤوس العالم سنوات، 1998، 2002، 2010، و2014
) غيتي(.

أن  الرياضــي  للمصــور  ويمكــن 
يرصــد شــغف واهتمــام الشــعوب 
ــة، وينقــل طقــوس  بهــذه البطول
كيفيــة  أو  لهــا  اســتعدادها 
ــي  ــا الت ــذا الزواي ــا، وهك متابعته
يمكــن تغطيتهــا فــي أي بلــد.
قبــل كل مبــاراة، يشــعر “زيــزو” 
ــير  ــي س ــر ف ــه يفك ــق، لأن بالقل
ــاراة واللقطــات التــي ســيظل  المب
ــي  ــا الت يبحــث عنهــا وعــن الزواي
يمكــن أن تثيــر اهتمــام القــراء. 
ــزو  ــده زي ــعور يع ــذا الش ــل ه ومث
ــى  ــل عل ــك-، دلي ــه منه ــم أن -رغ

ــا.  ــة وتقديره ــب المهن ح

ــث  ــوم بالبح ــاراة، أق ــل كل مب “قب
عــن الفريقيــن المتبارييــن بشــكل 

عــام، بمــا فــي ذلــك زي كل فريــق 
وعــن  ســيلعبان،  لــون  وبــأي 
ــة،  ــات تفصيلي ــن، بمعلوم اللاعبي
والمعلومــات  أرقامهــم  وأدون 
المهمــة عنهــم فــي مفكــرة لا 
ــرًا  ــه كثي ــذا يعين ــي”، وه تفارقن
ــه  ــام يحمل ــور ع ــع تص ــي وض ف

ــب. ــى الملع ــه إل مع

إلــى جانــب الحــرص علــى تحضيــر 
مــن  التصويــر  ولــوازم  معــدات 
لــم  للمبــاراة،  الســابقة  الليلــة 
ــى  ــد عل ــن التأكي ــزو ع ــل زي يغف
فــي  المصــور  تواجــد  وجــوب 
الملعــب قبــل ســاعتين مــن موعد 
ــب  ــى الملع ــرف عل ــاراة، ليتع المب
ــن  ــورا للاعبي ــط ص ــاه، ويلتق وزواي

الحــكام،  وفريــق  وللمدربيــن 
وتجنبًــا للتأخيــر إذا مــا صــادف 
ــش،  ــة التفتي ــام بواب ــا أم ازدحام
ــك  ــى أن “وصول ــزو عل ــدد زي ويش
ــة  ــعرك براح ــب يش ــرًا للمعل مبك
ــت  ــس إذا جئ ــى عك ــية، عل نفس
والمبــاراة قائمــة، ينعكــس عليــك 
الارتبــاك،  لــك  ويســبب  ســلبًا 

ويشــتت تفكيــرك”.

دخولــك للملعــب، يأتــي وفــق 
ضوابــط وإرشــادات، يضعهــا المركز 
ويــزودك  للبطولــة،  الإعلامــي 
بســترة تميزك كمصــور، وببطاقتك 
ــا  ــدون خلفه ــي ي ــة، الت التعريفي
للمصــوري  المســموح  الأماكــن 

ــب. ــي الملع ــا ف ــد به التواج

39
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لم تعد الصحافة البيئية ترفا أو من »الرفاهيات« كما كانت في 

الماضي، لأن المواطن العربي أصبح يعيش بشكل يومي آثار التغيرات 
المناخية على حياته. يواجه الصحفي البيئي تحدي إخراج الأرقام 

من المختبرات وتبسيط معناها للجمهور. 

الصحافة 
البيئية.. 

يجب أن تشرح 
للناس كيف 

ستغرق 
الإسكندرية

خالد سليمان
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لم تعد الصحافة البيئية أسيرة هوامش أخبار السياسة والاقتصاد 
والأمن في الصحافة العربية، بل تصب في قلب اهتمام الأفراد 

والمجتمعات اليوم )غيتي(. 
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خــال عملــي كصحفــي بيئــي 
فــي الصحافــة المكتوبــة، لاحظــت 
نقطــة مهمــة عنــد القــارئ، وهي 
ــوم  ــى العل ــة عل ــل الحكاي تفضي
ــاخ.  ــة والمن ــول البيئ ــرّدة ح المج
عــن  كتبتهــا  قصــص  لاقــت 
أشــخاص فــي مناطــق العــراق 
المختلفــة، تأثــرت أنمــاط حياتهــم 
بآثــار تغيــر المنــاخ أو التدهــور 
النشــاط  عــن  الناجــم  البيئــي 
ــراً  ــاً كبي ــر، اهتمام ــري المباش البش
مــن قبــل الجمهــور، بينمــا لــم 
العلميــة  المقــالات  تســتقطب 
ــن  ــل م ــزء قلي ــام ج ــوى اهتم س
الجمهــور ذاتــه، رغــم أنهــا تتضمن 
ــتقبلية  ــورات مس ــات وتص معلوم

للحيــاة علــى الأرض. 

لا يعنــي ذلــك بطبيعــة الحــال 
ــر والبحــوث العلميــة  وضــع التقاري
ــة  ــة البيئي ــاخ والأنظم ــول المن ح
علــى  فقــط  والتركيــز  جانبــا، 
ــوم  ــات؛ لأن العل ــص والحكاي القص
تســاعد علــى اكتســاب قاعــدة 
علميــة حــول آليــات عمــل الأنظمة 
المتعلقــة  والمعــارف  البيئيــة 
بهــا، ناهيــك عــن امتــاك القــدرة 
المــادة  العلميــة علــى تحويــل 
إلــى  والبيانــات  المعلوماتيــة 
صحفيــة  وموضوعــات  حكايــات 
يفهمهــا الجمهــور العــام. ويتطلب 
ذلــك بالدرجــة الأولــى مهــارات 
ــة  ــادة العلمي ــج الم ــة لدم صحفي
بفنــون الســرد الصحفيــة. ونفهــم 
مــن خــال هــذه العلاقــة الوثيقــة 
بيــن العلــوم التــي توفــر للصحفي 
علــى  للحصــول  نــادرة  فرصــا 
البيانــات والإصــدارات والاكتشــافات 
بخصــوص  الجديــدة  العلميــة 
ــع  ــن الواق ــة، وبي ــة البيئي الأنظم
ــة  ــة البيئي ــأن الصحاف ــاش، ب المُع
تمــزج بيــن مــا هــو علمــي مُجــرّد 

ــي. ــردي أدب ــو س ــا ه ــن م وبي

بشــكل عــام لا يميــل الجمهــور 
العريــض للحديــث عــن التحليــات 
المناخيــة،  للأحــداث  العلميــة 
الناتجــة  بالآثــار  مهتــم  ولكنــه 
عنهــا، لأنهــا مرتبطــة بأنمــاط 
ومصــادر  واســتقراره  حياتــه 
القــدرة  يتطلــب  ممــا  غذائــه، 
والمرونــة المعرفيــة فــي التعامــل 
مــع تنــوع الموضوعــات المتعلقــة 
بالبيئــة عبــر فهــم آليــات حصــول 
التغيــر. قــد نكتــب اليــوم موضوعاً 
جــراء  والتصحــر  الجفــاف  عــن 
ــب غــداً  ــا نكت ــاخ، بينم ــر المن تغي
تحقيقــا آخــر حــول الفيضانــات أو 
انقــراض نــوع مــن أنــواع الكائنــات 
جــراء التغيــر ذاتــه. يعــد امتــاك 
لغــة صحفيــة سلســة والقــدرة 
علــى تحويــل الأرقــام والتحليــات 
إلــى قصــص وتقاريــر  العلميــة 
مفتاحــاً  الجمهــور،  يفهمهــا 
علــى  العمــل  فــي  جوهريــاً 

القضايــا البيئيــة.

إيصال الرسالة، 
كيف؟

يســأل الصحفــي نفســه دائمــاً عن 
ــة أو  ــاره لكتاب ــذي يخت ــكل ال الش
إنتــاج القصــة الصحفيــة: مكتوبــة، 
موجهــة  أو  إذاعيــة  مُصَــورة، 
الاجتماعــي؟  التواصــل  لوســائل 
وقبــل أن يبــدأ بالســؤال عــن آليــة 

النشــر فــي وســيلته الإعلاميــة 
ــبكات  ــى ش ــاركة عل ــبل المش وس
يفكــر  الاجتماعــي،  التواصــل 
الإبداعيــة  الصحفيــة  بالطــرق 
كيفيــة  علــى  تســاعد  التــي 
ــرد  ــة والس ــب القص ــق جوان توثي
الشــخصيات  واختيــار  والبنــاء 

المعالجــة. زاويــة  وتحديــد 

ــي هــذا الســياق هــو  ــم ف ــا يه م
المتعلقــة  المواضيــع  إخــراج 
بالبيئــة والتغيــر المناخــي مــن 
دائــرة اهتمــام العلماء والناشــطين 
ــر  ــة عب ــجالات الاجتماعي ــى الس إل
أنســنة المُجرّدات وربطهــا بمصالح 
ــة  ــي الصح ــة ف ــع المتمثل المجتم
العامــة ومصــادر العيــش والعدالــة 
تســتجيب  لا  وقــد  المناخيــة. 
ــر والتحقيقات  المجتمعــات للتقاري
المتعلقــة بالنظــم البيئيــة، ولكــن 
ــأن تخريــب  حيــن يتــم إعلامهــا ب
ــن  ــراب م ــة والاقت ــة البيئي الأنظم
مصيــر الحيوانــات البرّيــة والأحيــاء 
الدقيقــة يؤديــان إلــى انتشــار 
الأمــراض المعديــة الناشــئة، فإنها 
والفضــول.  للاســتجابة  تندفــع 
هــذا مــا حصــل تحديــداً أثنــاء 
كوفيــد-19  جائحــة  تفشــي 
ــادرات  ــور مب ــى ظه ــث أدى إل حي
صحيــة جديــدة بخصــوص أســواق 

ــدن. ــي الم ــات ف الحيوان

وفــي الســياق ذاتــه، يعــد قبــول 
الميــاه  تدويــر  إعــادة  فكــرة 
الثقيلــة أو الآســنة أمــراً صعبــاً 
فــي البلــدان العربيــة، لأســباب 
ودينيــة  واجتماعيــة  ثقافيــة 
ــن  ــة، ولك ــق بالنظاف ــائدة تتعل س
مــن شــأن تغطيــة تجــارب ناجحــة 
ــتخدمة  ــاه المس ــر المي ــي تدوي ف
لأغــراض  اســتخدامها  وإعــادة 
ــاه  ــة المي ــة وتغذي ــري والصناع ال
الجوفيــة، دفــع المجتمعــات ليــس 

ــي  ــي بيئ ــي كصحف ــال عمل خ
فــي الصحافــة المكتوبــــــة، 
لاحظــت نقطــة مهمــة عنــد 
القــارئ، وهــي تفضيــل الحكايــة 
علــى العلــوم المجــرّدة حــول 

ــة. البيئ
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بــل  فحســب،  الفكــرة   لقبــول 
تبنيهــا والعمــل مــن أجلهــا.

ــياق  ــذا الس ــي ه ــرز ف ــه الأب الوج
محليــة  زوايــا  تشــخيص  هــو 
للأضــرار الناجمــة عــن تغيــر المناخ 
ــز  ــر التركي ــي، عب ــور البيئ أو التده
ــة  ــة والجاري ــار الملموس ــى الآث عل
المحلييــن  الســكان  فــي حيــاة 
ــار المســتقبلية. نــورد  وكذلــك الآث
ــار  ــال، آث ــبيل المث ــى س ــا، عل هن
فــي  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ح
الرطوبــة  مســتوى  وانخفــاض 

ــة  ــى الزراع ــات عل ــق الغاب وحرائ
وإنتــاج الغــذاء.

وقــد لا تثيــر كتابــة أو إنتــاج قصــة 
الأنهــار  صحفيــة حــول ذوبــان 
الجليديــة فــي القطبيــن، اهتمــام 
الجمهــور العربــي، ولكــن حيــن 
مســتوى  بارتفــاع  ذلــك  نربــط 
ســطح البحــر واحتمــال غــرق مدن 
عربيــة تاريخيــة مثــل الإســكندرية 
ــراق  ــي الع ــرة ف ــر والبص ــي مص ف

ــور  ــل الجمه ــام لا يمي ــكل ع بش
العريــض للحديث عــن التحليلات 
العلميــة للأحــداث المناخيــة، 
ــة  ــار الناتج ــم بالآث ــه مهت ولكن

عنهــا.
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المعارف العلمية، بما فيها المعارف والخبرات الصحفية، حول التأثير 
الإقليمي للتغيرات المناخية أو الاحترار العالمي في البلدان العربية؛ 

ما زالت »فقيرة« )غيتي(.  
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ــي،  ــاحل اللبنان ــي الس ــدن ف أو م
فإننــا نقتــرب مــن دائــرة اهتمــام 
الجمهــور العــام. بنــاءً علــى مثــل 
هــذه المقاربــة العلميــة الســردية 
البيئيــة  الصحافــة  تشــارك 
المجتمعــات مــن  فــي تمكيــن 
المناخيــة  للأحــداث  الاســتجابة 
وهــو مــا أطلــق عليــه القصــة 

ــة. الكامل

الصحافة والصراع 
البيئي

 
البيئيــة  المشــكلات  تظهــر 
وملموســة  محليــة  كقضيــة 
ــي،  ــوع الأحيائ ــدان التن ــل فق مث
ــار  ــا الآث ــخ، بينم ــواء.. إل ــوث اله تل
المنــاخ،  تغيــر  عــن  الناجمــة 
عالميــة وغيــر ملموســة وتختلــف 
بحســب اختــاف المناطــق. يعني 
ــي  ــة تعان ــم معين ــك أن أقالي ذل
مــن المخاطــر المرتبطــة بتغيــر 
ــم  ــر أقالي ــم تتأث ــا ل ــاخ بينم المن
أخــرى بالمتغيرات بنفــس الدرجة. 
تاليــاً، يرتبــط الوعــي بالأشــياء 
بالأبعــاد  المعرفــة  خــال  مــن 
ــألتي  ــة لمس ــة والمتنوع المختلف
الــذي  الأمــر  والمنــاخ،  البيئــة 
يقتضــي تأســيس صحافــة قــادرة 
ــة”،  ــة “القصــة الكامل ــى تغطي عل
ــي  ــاّق ف ــي الخ ــام البيئ لأن النظ
تنوعــه مرتبــط بنظــام شــامل 
للحيــاة علــى الأرض، بــدءاً مــن 
مصــادر غذائنــا وصــولاً إلــى الهــواء 

ــا.   ــذي رئاتن ــذي يغ ال

ــا  ــا فيه ــة، بم ــارف العلمي إن المع
الصحفيــة،  والخبــرات  المعــارف 
حــول التأثيــر الإقليمــي للتغيــرات 
العالمــي  الاحتــرار  أو  المناخيــة 
ــت  ــا زال ــة؛ م ــدان العربي ــي البل ف

“فقيــرة” نوعــاً مــا، ولا ترتقــي 
إلــى مســتوى التحديــات والأخطــار 
أن  كمــا  الموجــودة.  البيئيــة 
مســتويات  فــي  الاختلافــات 
التغيــر المناخــي وحجــم التأثــر به 
بيــن منطقــة وأخــرى فــي العالــم، 
وكذلــك بيــن الأفــراد والمجتمعــات 
وأنمــاط  والأقاليــم،  والبلــدان 
العيــش مــن حيــث الاســتهلاك 
ــى  ــى المــوارد، أدت إل والصــراع عل
ــة،  ــاء اقتصادي ــي أخط ــوع ف الوق
واجتماعيــة  علميــة  ثقافيــة، 
كثيــرة. ولــو أراد باحــث معرفــة 
أســباب الصراعــات فــي دارفــور 
قبــل وأثنــاء تحــول النزاعــات إلــى 
القتــال المســلح بيــن المجموعــات 
المتصارعــة، فلــن يجــد الكثيــر 

ــي. ــراع البيئ ــمى بالص ــا يس عم

وكانــت الصحافــة إلــى وقــت قريب 
مســاهمة فــي المشــهد الضبابــي 
وإيصــال  البيئــة  يخــص  فيمــا 
المعلومــات ليــس فــي العالــم 
العربــي فحســب، بــل حتــى علــى 
المســتوى العالمــي أيضــاً. لقــد 
ــول  ــرة ح ــات كثي ــاء ملف ــم إخف ت
ــيئة  ــاره الس ــي وآث ــر المناخ التغي
ــاً.  ــة مع ــرية والطبيع ــى البش عل
علميــة  تقاريــر  هنــا  ونتذكــر 
أخفتهــا الحكومــة الأمريكيــة عــن 
الــرأي العــام عــام 1979، بينمــا 
إلا  الإعــام  إليهــا  يتطــرق  لــم 
ــى  ــة إل ــام 2019، بالإضاف ــي ع ف

عــدم اســتجابة صنــاع القــرار فــي 
قطــاع الإعــام العالمــي والمحلــي 
تســلط  كانــت  التــي  للتقاريــر 
الضــوء علــى الاحتــرار العالمــي 
جــراء حــرق الوقــود الأحفــوري 
والأضــرار التــي يلحقهــا بالاقتصــاد 
واســتقرار المجتمعــات والــدول.

ولكــن نعــود ونســأل: كيــف يقــوم 
الصحفــي بذلــك؟

ــذي  فــي ســياق التطــور الهائــل ال
جهــة  مــن  الصحافــة  تشــهده 
وســرعة  الاصطناعــي  الــذكاء 
نشــر المعلومــة عبــر التكنولوجيــا 
وســهولة الاتصــال بالنظــام البيئي 
ــاليب  ــد الأس ــم تع ــات، ل للمعلوم
القصــص  كتابــة  فــي  الســائدة 
وإنتاجهــا مجديــة، نظــرا للتغيــرات 
التــي حصلــت فــي الأدوار فــي 
الإرســال والتلقــي. لقــد أصبــح 
المتلقــي مرســاً للمعلومــات فــي 
ــات  ــد للمعلوم ــي جدي ــام بيئ نظ
الهواتــف  أجهــزة  فيــه  تلعــب 
الحديثــة دوراً هائــاً فــي تســهيل 
توفــر  وقــد  الاتصــال.  عمليــات 
الاصطناعــي  الــذكاء  صحافــة 
بيانــات كثيــرة للصحفــي حــول 
الأحــداث المناخيــة، إنمــا يبقى دور 
المحــرر فــي غــرف الأخبــار ووجــود 
الصحفــي علــى الأرض محوريــاً، 
الاتصــال  وســائل  تســاعد  وقــد 
التواصــل  وشــبكات  الســريعة 
الاجتماعــي علــى النقــل المباشــر 
للمعلومــات وقاعــدة البيانــات، إنما 
فــي غيــاب صحفــي مهنــي علــى 
ــداث  ــية الأح ــل حساس الأرض لنق
والتحقــق مــن زواياهــا المتعــددة، 
ــون  ــتبعد أن تك ــن المس ــس م لي

المعلومــات مضللــة أو كاذبــة.

ــى  ــي يبق ــز أن  دور الصحف والناج
غــرف  فــي  كمــا  الأرض  علــى 
ــة  ــي التغطي ــاً ف ــر، جوهري التحري

صحفيــة  لغــة  امتــاك  يعــد 
ــل  ــى تحوي ــدرة عل ــة والق سلس
العلميــة  والتحليــات  الأرقــام 
ــا  ــر يفهمه ــص وتقاري ــى قص إل
الجمهــور، مفتاحــاً جوهريــاً فــي 
ــة. ــا البيئي ــى القضاي ــل عل العم
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المتعلقــة  للقضايــا  الصحفيــة 
بالبيئــة والتغيــر المناخــي لكــن 
بوســائل وأشــكال صحفيــة جديدة، 
ــا  ــي بالقضاي ــة الصحف ــد معرف تع
العلميــة والتاريخيــة نواتهــا الأولى.

يوميــة  أحــداث  هنــاك  مثلمــا 
المنــاخ،  تغيــر  عــن  ناتجــة 
ــن  ــرة ع ــة كثي ــكار يومي ــاك أف هن

ــواع  ــا أن ــة وفقدانه ــم البيئي النظ
اشــتعال  والنباتــات،  الحيوانــات 
ــاطات  ــات، النش ــق، الفيضان الحرائ
ــع،  ــن المواضي ــا م ــرية وغيره البش
الصحفــي  لمعرفــة  أن  بيــد 
والتاريخيــة  العلميــة  بالقضايــا 
فــي  مهمــاً  دوراً  المنــاخ  حــول 
ــد لا  ــة ق ــا بيئي ــن زواي ــف ع الكش
يدرســها حتــى علمــاء البيئــة. 
ــز  ــورك تايم ــة نيوي ــرت صحيف نش
نهايــة عــام 2018 تحقيقــاً صحفياً 
ــر  ــار البح ــا ص ــوان “كلم ــاً بعن مهم
دافئــاً، تواجــه جــزر غالاباغــوس 
اختبــار تطــور هائــل”. وتعتمــد 
فكــرة هــذا التحقيــق علــى حــدث 
آخــر يعــود تاريخــه إلى عــام 1835 
ــم  ــواع لعال ــل الأن ــاب أص ــو كت وه
الأحيــاء البريطانــي تشــارلز دارويــن 
الــذي وثــق فيــه جانبــاً مــن التنــوع 
ــوس  ــزر غالاباغ ــي ج ــي ف الأحيائ

خــط  جانبــي  علــى  الموزعــة 
ــادئ،  ــط اله ــي المحي ــتواء ف الاس
الإكــوادور.  جمهوريــة  شــرق 
ويكشــف تحقيــق نيويــورك تايمــز 
عــن تغيــرات جذريــة حصلــت فــي 
ــاخ  ــر المن ــبب تغي ــزر بس ــك الج تل
ــها  ــات درس ــت حيوان ــث اختف حي
تشــارلز دارويــن فــي كتابه بســبب 
ــات  ــت حيوان ــذاء، وتحول ــة الغ قل
أخــرى، كانــت فيمــا مضــى عاشــبة 
إلــى حيوانــات لاحمــة الآن بســبب 
قلــة الغــذاء. إن الجانــب الإبداعــي 
البيئــي  الموضــوع  هــذا  فــي 
ــاة  ــاط حي ــن أنم ــة بي ــو المقارن ه
ــل  ــذي حص ــول ال ــات والتح الحيوان
خــال مــا يقــارب قرنيــن مــن 
الزمــن. ويوفــر مثــل هــذا التحقيــق 
الصحفــي مــادة علميــة غنيــة 
ليــس للجمهــور العــام، بــل حتــى 

ــاء. ــاء الأحي لعلم

مــا يهــم هــو إخــراج المواضيــع 
المتعلقــة بالبيئــة والتغــــير 
ــام  ــرة اهتم ــن دائ ــي م المناخ
إلــى  والناشـــــطين  العلمــاء 
عبــر  الاجتماعيــة  الســجالات 
أنســــنة المُجــرّدات وربطهــا 

المجتمــع. بمصالــح 

كانت الصحافة إلى وقت قريب مساهمة في المشهد الضبابي فيما 
يخص البيئة وإيصال المعلومات ليس في العالم العربي فحسب، 

بل حتى على المستوى العالمي أيضاً )تصوير: فيل نوبل - رويترز(. 
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أيها الزملاء..
إيّاكم والتورّط

في صناعة
الخبر 

إيليا توبر 

تعد التغطية الإعلامية جزءا أساسيا في أي تحرك مدني، سواء 
كان على شكل مظاهرات أو حملات توعية أو مظاهر ثقافية، إذ 

إنها تجعل التحرك مرئيا لجمهور واسع ومن ثم فهي تثير الاهتمام 
وتشجع الناس على المشاركة. بيد أنّ التعجل في تغطية تحرك لا 

يزال في مهده يمكن أن يؤدي بالتغطية الإعلامية إلى أن تصبح هي 
المحرك الأساسي له، بل وحتى الطرف المسؤول عن صناعته.

ــي  ــب ف ــا ري ــا ف ــت صحفي إن كن
أنــك ترغــب فــي إحــراز قصــب 
قلــب  فــي  بالوجـــود  الســبق 
ــل  ــن ينق ــك أول م ــدث. وكون الح
مجــرّد  ليــس  العاجــل  الخبــر 
يكســبك  أن  مــن شــأنه  شــرف 
احتــرام زمــاء المهنــة، بــل يعنــي 
المســتقلين  للصحفييــن  أيضــا 
ــو  ــا ل ــل. أمّ ــي العم ــر ف ــا أكب فرصً
تأخــرت فــي تغطيــة موضــوع 
الجمـــيع،  عنــه  يكتــب  حتــى 
فــإن صحيفتــك ستســارع إلــى 
نشــر مــادة عنــه بالاعتمــاد علــى 
الأخبــار المتداولــة، وهــذا مـــــا 

تغطيــة  فــي  التعجــل  يجعــل 
معرفتــــك  بمجــرد  مــا  حــدث 
بشــأنه هــو رد الفعــل الطبيعــي.

مــن أجــل ذلــك كنــت بالطبــع 
أخبرتنـــــي  عندمــا  متحمســـا 
صحفيــة  وهــي  فيلالــون،  لارا 
ــي  ــداث ف ــي الأح ــبانية تغط إس
تركيــا، فــي مطلــع أيلول/ســبتمبر 
ــق تلغــرام  ــى تطبي ــاة عل عــن قن
ــن  ــن اللاجئي ــا م ــد متابعوه يتزاي
بشــكل  تركيــا  فــي  الســوريين 
مطــرد. مديــرو القنــاة الذيــن ظلت 
مخفيــة،  الشــخصية  بياناتهـــم 

اقترحــوا تنظيــم مســيرة تحــت 
ــة النــور”، تتجــه نحــو  اســم “قافل
الحــدود اليونانيــة بهــدف دخــول 
الاتحــاد الأوروبــي، وقــد طمــأن 
المنظمــون المتابعيــن بأنــه، إن 
شــارك فــي المســيرة الســلمية 
وســائل  ورافقتهــم  كاف  عــدد 
ــة  ــر حكومي ــات غي ــام ومنظم إع
وممثلــون مــن الأمــم المتحــدة؛ 
فــإن الســلطات اليونانيــة ستشــعر 
ــرة علــى فتــح الحــدود  أنهــا مجب
ــي  ــاركين ف ــماح للمشـــــ والســ

المســيرة بالمــرور.
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كان ذلـــــك تقديــــرا محفوفــا 
بالمخاطــر، وتذكرنـــا أنا ولارا عندها 
ــاه  ــذي غطين ــن ال ــق اللاجئي تدف
ــباط/فبراير  ــهري ش ــي ش ــا ف مع
وآذار/مــارس مــن عــام 2020. فــي 
تلــك الفتــرة تدفــق عشــرات الآلاف 
مــن اللاجئيــن الســوريين، ومعهــم 
لاجئـــون أفغـــــان وصوماليــون 
إلــى  وأرتيريــون  وباكســتانيون 
الحــدود اليونانيــة، تلبيــة لدعوات 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
ــان  ــم أن اليون ــد أخبرته ــت ق كان
ــك كان  ــا. إلا أن ذل ــت حدوده فتح
فــي جــزء منــه مجــرد ســوء فهــم، 

إذ إن الحكومــة التركيــة هــي التي 
كانــت قــد قالــت إنهــا فتحــت 
حدودهـــــا، وذلــك لا يعنــي أن 
الأمــر  ســتفعل  كانــت  اليونــان 
الموضــوع  كان  ولكــن  نفســه. 
فــي جــزء منــه أيضــا مدفوعــا 
لمجهوليــن  أصــوات  قبــل  مــن 
كانــوا ينشــرون الإشــاعات الكاذبــة 
كان  الأوروبــي  الاتحــاد  أن  عــن 
ــح  ــى فت ــة عل ــتعدا للموافق مس
فقــد  النتيجــــة  أمــا  الحــدود. 
كانــت كارثــة إنســانية حقيقيــــة، 
مــن  الآلاف  عشــرات  أقـــــام  إذ 
المهاجريــن فــي خيــام امتــدت 

كتبــه  الــذي  النــص  يقــول 
علــى  كان  مســتقل  صحفــي 
أحــد  فــي  يجلــس  الأغلــب 
المكاتــب فــي لنــدن، ولا يمكــن 
أن يكــون بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــة:  ــدود التركي ــن الح ــرب م بالق
ــزوغ فجــر الاثنيــن، شــرع  »مــع ب
أعضــاء القافلــة برحلتهــم نحــو 
نقطــة التجمــع المتفــق عليهــا 

ــة.« ــي أدرن ف

هل علينا أن نغطي تحركا لا يزال مقصورا على رسائل في قناة تيلغرام، أم 
إن علينا الانتظار حتى يصبح حقيقة واقعة على الأرض؟ )تصوير: نيكولاس 

إيكونومو - غيتي(. 
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ــام  ــروس لأي ــر إيف ــول نه ــى ط عل
بأكملهــا وأنفقــوا مــا تبقــى مــن 
أموالهــم علــى محــاولات عقيمــة 
للعبــور، وفــي معظــم الحــالات 
بــا  مهربــون  عليهــم  احتــال 
ضميــر، فوعدوهــم بمــرور آمــن ثــم 
تركوهــم فــي الغابــات التــي تحف 
النهــر أو علــى جزيــرة مــا، حتى إن 
كثيــرا مــن الســوريين الذيــن كانــوا 
يجــدون لقمــة عيــش متواضعــة، 
ــا، باعــوا  ــة فــي تركي إلا أنهــا ثابت
أجــل  مــن  ممتلكاتهــم  كافــة 
التــي  الحــدود  إلــى  الوصــول 
وجدوهــا مغلقــة فــي وجوههــم.

ــذا  ــل ه ــرار مث ــيأتي تك ــل س فه
لــو  مختلفــة،  بنتائــج  الحــراك 

ــا  ــه إعلاميً ــه وتغطيت ــم تنظيم ت
بشــكل أفضــل؟ 

ــة  ــن ثم ــم يك ــام 2020 ل ــي ع ف
ــة،  ــة الإعلامي ضعــف فــي التغطي
ــت  ــن كان ــاة المهاجري ــل إن معان ب
جميــع  علــى  مباشــرة  تبــث 
ــة،  ــة الأوروبي ــوات التلفزيوني القن
ولكــن بروكســل لــم تحــرك ســاكنا.

بالطبــع لــو حدثــت موجــة هجــرة 
جديــدة فلا بــد أن نغطيهــا، ولكن 
هــل كانــت هنالــك موجــة هجــرة 
ــتكون  ــل س ــل؟ وه ــدة بالفع جدي
ــدد  ــي ازداد ع ــرام الت ــاة التيلغ قن
 80.000 إلــى  الآن  متابعيهــا 
موثوقــة؟ ورغــم عــدم تحديــد 
تاريــخ معيــن، فــإن الانطــاق بــدا 

وشــيكا، وقــد يعــذر المتابــع إن 
غفــل وظــن أن القافلــة انطلقــت 
ــاة  ــري القن بالفعــل، حيــث إن مدي
بــدأوا بنشــر بعــض التغطيــات 
الإعلاميــة عــن الحملــة المنشــورة 
اجتماعيــة  شــبكات  قبــل  مــن 
ــن  ــتهدف المهاجري ــا تس ــا م غالب
ــا. الناطقيــن بالعربيــة فــي ألماني

مــن  شــوت”  “سكـــــرين  فــي 
علــى  مزعومـــــــة  مجموعــة 
ــز”،  ــا تيم ــى “ألماني ــبوك تدع فيس
ــى  ــور عليهــا عل مــن المحــال العث
طابــور  فيهــا  يظهــر  المنصّــة، 
يمشــون  النــاس  مــن  طويــل 
عبــر الحقــول مــن دون الإشــارة 
إلــى أن الصــورة التقطــت خــال 
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 ،2015 عــام  المهاجريــن  أزمــة 
فــي إحــدى مناطــق البلقــان. بعــد 
ذلــك بــدأ موقــع “أورينــت” الســوري 
ــة  ــي بتغطي ــن دب ــل م ــذي يعم ال

ــتخدما  ــة مس القضيــــ
الكثيــر مــن الصــور التــي 
تعـــود لعـــام 2015 مــن 
دون أن يوضــح أنهــا صور 
ــون  ــن يك ــيفية، ول أرش
الأمــر واضحــا علــى الأقل 
بالنســبة لأولئــك الذيــن 
ــة  ــة الشاش رأوا لقطــــ
ــورة على قناة  المنشــــ

التيلغــرام.

الأنبــاء  وعندمــا نشــرت وكالــة 
ــرت  ــة وذك ــن القص ــية ع الفرنس

تاريــخ  يحــدد  لــم  أنــه  فيهــا 
قنــاة  فــي  ظهــرت  معيــن، 
التيلغــرام “ســكرين شــوت” تظهــر 
الخبــر، ثــم فــي العشــرين مــن 

ــة  ــاء دور صحيف ــبتمبر ج أيلول/س
الغارديــان المرموقــة لتنشــر تقريرا 
ســوريون  “مهاجــرون  بعنــوان 
يحتشــدون فــي قافلــــــة علــى 

ــور  ــدف العب ــة به ــدود التركي الح
ــرح  ــم أن الش ــان”، ورغ ــى اليون إل
أدنــى الصــورة أشــار إلــى أنهــا 
التقطــت فــي آذار/مــارس عــام 
ــة  ــارت القص 2020، أش
بمجملهــا، وعلــى نحو 
قاطــع، إلــى أن قافلــة 
قــد تجمعــت بالفعــل 

ــدود. ــى الح عل

الــذي  النــص  يقــول 
صحفــــــــي  كتبــه 
علــى  كان  مســتقل 
الأغلـــب يجلــس في أحــد المكاتب 
ــون  ــن أن يك ــدن، ولا يمك ــي لن ف
بــأي حــال من الأحــوال بالقــرب من 
الحــدود التركيــة: “مــع بــزوغ فجــر 

بعــد نشــر قصــة الغارديــان، تجــول صحفــي تركــي في 
أدرنــة أخيــرا واســتطاع التحــدث إلــى بعــض الســوريين 
ــم  ــي ل ــة« الت ــول القافل ــار »وص ــوا لانتظ ــن قدم الذي

تتشــكل أساســا.

»من السهل تصور أن الكثير من المهاجرين سيفهمون أنه كان هناك عدد هائل من الناس على 
الحدود، وهذا ما فهمه صحفي مكسيكي أخذ يوبخ على حسابه على تويتر الصحافة الأوروبية 

لعدم تغطيتها نجاحا اعتقد أنه كان حقيقيا« )تصوير: ألتيس كوستانتينيدس - رويترز(. 
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القافلــة  الاثنيــن، شــرع أعضــاء 
ــع  ــة التجم ــو نقط ــم نح برحلته

المتفــق عليهــا فــي أدرنــة”.

وصلــت تلــك “اللقطــة” “الســكرين 
قنــاة  إلــى  ســريعا  شــوت” 
التيلغــرام وأيقظــت آمــالا جديــدة، 
ــة  ــا الصحاف ــيرة تغطيه إذ إن مس
البريطانيــة لا بــد أن تكون مســيرة 
ناجحــة بالفعــل، أو هكــذا اعتقــد 
ــائد  ــاد الس ــو الاعتق ــرون، وه كثي
كمــا تصورنــا، إذ لا تــزال ردود فعــل 
معروفــة  غيــر  متابــع   80.000
ــر أي  ــع نش ــاة تمن ــك لأن القن وذل
ــل مديريهــا. منشــورات إلا مــن قب
الغارديــان،  قصــة  نشــر  بعــد 
تجــول صحفــي تركــي فــي أدرنــة 
أخيــرا واســتطاع التحــدث إلــى 
ــوا  ــن قدم ــوريين الذي ــض الس بع
ــي  ــة” الت ــول القافل ــار “وص لانتظ
ــك  ــا. كان هنال ــكل أساس ــم تتش ل
فــي المدينــة بالطبــع عشــرات 
ــن  ــون ع ــن يبحث ــن الذي المهاجري
الكثيــر  للعبــور، ولكــن  طريقــة 
منهــم كانــوا أفغانــا أو أفارقــة 
ــة  ــة لمجموع ــأي صل ــون ب ولا يمت
بالعربيــة،  الناطقــة  التيلغــرام 

ــال. ــذا المق ــوع ه موض

لكــن أخيــرا تشــكلت مجموعــة 
فرعيــة صغيــرة مــن أجــل تنظيــم 
ــل  ــينطلقون بالفع ــوا س ــن كان م
بعــد  وتبعهــم  أدرنــة،  باتجــاه 
شــخص   13.000 قصيــرة  فتــرة 
ــة  ــى نقط ــوا عل ــد اتفق ــوا ق كان
التقــاء فــي قريــة فــي إقليــم 
ــرين  ــس والعش ــي الخام ــة ف أدرن
ــوم  ــي الي ــبتمبر. وف ــن أيلول/س م
ــن  ــة م ــد مجموع ــم يج ــي ل التال

الســوريين الواصليــن إلا “بضعــة 
أشــخاص لــم يكــن يقودهــم أحــد، 
وكانــوا يفتقــرون إلــى التنظيــم”، 
فقــرروا أن يعــودوا إلى إســطنبول، 
الارتبــاك،  مــن  حالــة  وســادت 
وبعــد أيــام قليلــة ألغيــت القافلــة 
رســميا، علــى الأقــل فــي حينهــا.

كانــت  التــي  المعضلــة  أمــا 
تواجهنــا جميعــا فكانــت كالتالــي: 
تحــركا  نغطــي  أن  علينــا  هــل 
لا يــزال مقصــورا علــى رســائل 
ــا  ــرام، أم إن علين ــاة تيلغ ــي قن ف
الانتظــار حتــى يصبــح حقيقــة 
وفقــا  الأرض؟  علــى  واقعــة 
ــن  ــون، كان م ــة لارا فيلال لملاحظ
الواضــح أن التغطيــة الصحفيــة 
اســتخدمت لتكــون عامــا يســهم 
جديــة  علــى  التأكيــد  فــي 
ــرد  ــن مج ــم يك ــه ل ــرك، “وأن التح
ــت  ــل كان ــرام، ب ــى تلغ ــاش عل نق
الأمــور  وأن  حقيقيــة”  القافلــة 
ــط  ــا خط ــا لم ــري وفق ــت تج كان
لــه، وذلــك مــا شــجع الأعضــاء 

علــى الالتحــاق بهــا.

تقــول فيلالــون: “لــم تكــن هنالــك 
وإنمــا  لوجســتية،  تفاصيــل  أي 
ــك  ــن ذل ــدلا م ــون ب ــوا يتحدث كان
ــف  ــي الصح ــروا ف ــم ظه ــن أنه ع
أن  دون  مــن  حتــى  الألمانيــة، 
يعرضــوا تلــك الأخبــار، كمــا كان 
ــاس  ــى دفــع الن ــك إصــرار عل هنال
إلــى  والاتجــاه  التحــرك  إلــى 

الحــدود”.

التأثيــر  تقديــر  صعوبــة  رغــم 
ــوت”  ــكرين ش ــي لـــ “الس الحقيق
المأخــوذة عــن تغطيــات صحفيــة 
مجموعــة  فــي  والمنشــورة 
الســهل  مــن  كان  التيلغــرام، 
ــن  ــن المهاجري ــر م ــور أن الكثي تص
ســيفهمون أنه كان هنــاك بالفعل 
ــن  ــاس الذي ــن الن ــل م ــدد هائ ع
تجمعــوا علــى الحــدود، وهــذا مــا 
ــذ  ــيكي أخ ــي مكس ــه صحف فهم
ــى حســابه فــي موقــع  ــخ عل يوب
ــة لعــدم  ــة الأوروبي ــر الصحاف تويت
تغطيتهــا نجاحــا اعتقــد أنــه كان 

حقيقيــا.

أن  علينــا  كان  حــال،  كل  علــى 
نفتــرض أننــا مــن خــال نشــر 
قصــة يمكــن أن نشــجع المديريــن 
المجموعــة  فــي  والمتابعيــن 
علــى مواصلــة جهودهــم للمســير 
إلــى الحــدود. وبالطبــع كانــت كل 
ــو  ــر الدومين ــتمارس تأثي ــة س قص
الإعــام،  وســائل  باقــي  علــى 
إذ إنــه كلمــا ازداد الزخــم حــول 
ــام،  ــائل الإع ــى وس ــا عل ــة م قص
ــى باقــي  ازداد حجــم الضغــط عل
المراســلين للحصــول علــى الأخبــار 
نفســها حتــى وإن كانوا يشــعرون 

ــروى. ــة ت ــن قص ــا م ــه م بأن

ــم  ــور »ل ــة الن ــة قافل ــي حال ف
ــف  ــن يق ــح م ــن الواض ــن م يك
خلــف تنظيمهــا، كمــا أنهــا قــد 
ــن  ــة م ــة حقيقي ــون مجموع تك
المهاجريــن، أو قــد تكــون أيضــا 
ــية  ــداف سياس ــة ذات أه منظم
ربمــا تســعى إلــى إضعــاف حزب 
ــتقطاب  ــن أو اس ــي معي سياس

ــي. ــع الترك المجتم
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كل قصة تمارس تأثير الدومينو على باقي وسائل الإعلام، فكلما ازداد الزخم حول قصة ما على 
وسائل الإعلام، ازداد حجم الضغط على باقي المراسلين للحصول على الأخبار نفسها )تصوير: 

ساهر الحقي - الأناضول(. 
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ــل  ــإن “نق ــياق ف ــذا الس ــي ه وف
خبــر عاجــل” لا ينحصــر دائمــا فــي 
ــة  ــف حقيق ــن يكتش ــك أول م كون
فــي  بــل  إخباريــة،  قيمــة  ذات 
بعــض الأحيــان يتعلــق الأمــر بأنــك 
ــا  ــة وم ــر حقيق ــرر نش ــن يق أول م
ــة،  ــة إخباري ــل قيم ــت تحم إذا كان
لتشــق الطريــق أمــام باقي وســائل 
ــا أي  ــون له ــن يك ــي ل ــام الت الإع

ــذوك. ــذو ح ــوى أن تح ــار س خي

ــاء  ــة الأنب ــة وكال ــرق تغطي ــم ت ل
الفرنســية ومــن بعدهــا الغارديــان 
ــا  ــار كاف لجعلهم ــدى انتش ــى م إل
يفرضــان ضغطــا علــى المراســلين 
فــي تركيــا، أو أن الأمــر بــدا كذلــك، 
حيــث لــم ينشــر القصــة أحــد آخــر 
رغــم أن عشــرات الصحفييــن كانــوا 

يعلمــون بهــا وســألوا زملاءهــم عن 
تفاصيلهــا. ولــو أننــا جميعــا قررنــا 
أن ننشــر الخبــر وأصبحــت مجموعة 
التيلغرام ممتلئة بلقطات الشاشــة، 
لربمــا قــرر عدد أكبــر من الأشــخاص 
الانضمــام إلــى الحافلــة المتوجهــة 
إلــى أدرنــة والالتحــاق بالقافلــة، 
ولتشــكلت قافلة حقيقيــة عندها. 
لا يمكننــا الجــزم بذلــك، ولكــن 
ــك حــدث ســنكون نحــن  ــو أن ذل ل
الصحفييــن مســؤولين جزئيــا عــن 
ــا كان،  ــا أي ــيحدث بعده ــا س كل م
ــت  ــو فتح ــر ل ــعر بالفخ ــد نش وق
اليونــان حدودهــا فعــا، أو بالأســى 
العميــق إن انتهــت المســيرة بكارثة 
مثــل تلــك التــي حصلــت عــام 
ــع  ــد الآلاف جمي ــا فق 2020 عندم

ــم. مدخراته

ولكــن بغــض النظــر عــن النتائــج، 
هــل علــى الصحفييــن المســاهمة 
فــي صنــع الخبــر الــذي يغطونــه؟ 
مــن حيــث المبــدأ، يجــب أن نقــول 
ــة  ــدت القضي ــو ب ــى ل ــه حت لا، لأن
نبيلــة أو إنســانية، لا يمكننــا دائما 
أن نعــرف مســبقا ما الذي نســاهم 
فيــه بالضبــط، ففــي حالــة قافلــة 
النــور “لــم يكــن مــن الواضــح مــن 
يقــف خلــف تنظيمهــا، كمــا أنهــا 
قــد تكــون مجموعــة حقيقيــة من 
ــا  ــون أيض ــد تك ــن، أو ق المهاجري
منظمــة ذات أهــداف سياســية 
ربمــا تســعى إلــى إضعــاف حــزب 
اســتقطاب  أو  معيــن  سياســي 
المجتمــع )التركــي( مــن خــال 
جــره إلــى نقاشــات معينــة” كمــا 

ــون.  ــن فيلال تبي

نقل خبر عاجل لا ينحصر دائما في كونك أول من يكتشف حقيقة ذات قيمة إخبارية، بل في 
بعض الأحيان يتعلق الأمر بأنك أول من يقرر نشر حقيقة وما إذا كانت تحمل قيمة إخبارية 

)تصوير: دنيسلاف ستورشيف - غيتي(.  
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فــي المقابــل، فــإن اتخــاذ قــرار 
ــا  ــب أيضً ــر صع ــت أم ــزام الصم بالت
ــذي  ــي، ال ــال إريارت كمــا يقــول داني
عمــل مراســا صحفيا لفتــرة طويلة 
ــا  ــيا وتركي ــرق آس ــوب ش ــي جن ف
ويقــدم الآن دورات فــي تدريــس 
إلــى  إريارتــي  يشــير  الصحافــة. 
ــات  ــا مجموع ــق فيه ــالات تطل ح
اليميــن  أقصــى  مــن  متشــددة 
فعاليــات قصيــرة وعامــة مصممــة 
ــن.  ــد المهاجري ــاعر ض ــارة المش لإث
ــم يلحــظ  فــي هــذه الحــالات، إن ل
أحــد الأمــر، فإنــه ســيمر بســام، أما 
“بالنســبة للصحفــي، فســيكون من 
الصعــب عــدم تغطية الحــدث” كما 
ــرك  ــك لأن التح ــي، وذل ــر إريارت يق
حقيقــي وموجــود علــى الأرض. إلا 
أن تغطيــة الفعاليــة التــي ستنشــر 

فــي جميــع وســائل الإعــام هــي 
التــي ســتتيح الفرصة للاســتقطاب 
صلبــة  قاعــدة  يكســب  لكــي 
ــع  ــن جمي ــن م ــذب المتطرفي ويج
ســينخرطون  الذيــن  الأطــراف، 
ــة  ــة أو ديني ــة ثقافي ــي مواجه “ف
حقيقيــة، كان مــن الممكــن أن لا 
ــوء  ــد بس ــب أع ــوى مقل ــون س تك

ــول.  ــا يق ــة” كم ني

يضيــف إريارتــي “بوصفــك صحفيــا، 
الجميــع  أن  تفتــرض  أن  عليــك 
لتحقيــق  أداة  سيســتخدمونك 
ــذي يســرب  أهدافهــم، فالمصــدر ال
ــن أن  ــرية يمك ــات س ــك معلوم إلي
تكــون لديــه مآربــه الخاصــة، كما أن 
مقالتــك بمجــرد نشــرها سينشــرها 
ــق  ــيون لتحقي ــدك سياس ــن بع م

أهدافهــم الخاصــة، ولكــن لا يمكنك 
إخفــاء الحقائــق مــن أجــل أخــذ كل 
هــذه الاعتبــارات بالحســبان. اســأل 
الحقيقــة  هــل  فقــط:  نفســك 

ــي”؟ ــدر الكاف ــة بالق مهم

ــذرة  ــاء ال ــون بفيزي ــدرك المختص ي
جــزيء  مراقبــة  يمكنــك  لا  أنــه 
والأمــر  فيــه،  التأثيــر  دون  مــن 
ــة،  ــى الصحاف ــق عل ــه ينطب نفس
ولكــن عندمــا تصبــح تغطيتنــا 
ــي  جــزءا أساســيا مــن الأحــداث الت
ــر  ــا أن نفك ــا عنده ــتجري، علين س
ــر. نقــل  ــرا قبــل أن ننشــر الخب كثي
ــن  ــم، لك ــر عظي ــل أم ــر العاج الخب
ــر  ــة الخب ــي صناع ــورطّ ف دون الت

ــه.  ــل نقل ــن أج م
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مجلة الصحافة العدد )27(  

 

يقدم كتاب »فضاءات الإمكانيات: الإعلام في شمال أفريقيا منذ 
التسعينيات«، قراءة عميقة في التحولات التي عرفتها الصحافة 

في أربعة بلدان هي مصر، الجزائر، تونس والمغرب. وبتوظيف مناهج 
العلوم الاجتماعية، يستقرئ الباحثون أهم التغيرات التي طرأت على 

الإعلام وتقييم دور الأنظمة السياسية وباقي الفاعلين الآخرين. 

الصحافة في 
شمال أفريقيا.. 

قراءة في 
التحولات

أحمد نظيف

ــرن  ــعينيات الق ــط تس ــذ أواس من
الماضـــــــي، بــــدأت الشــروط 
فيهــا  نشــأت  التــي  التاريخيــة 
الشــطر  فــي  الإعــام  وســائل 
الأفريقــي مــن العالــم العربــي في 
ــة  ــد الدول ــم تع ــث ل ــكك، حي التف
أو النظــم السياســية تحتكــر هــذه 
التطــور  وطــأة  تحــت  الوســائل 
يعــد  لــم  وتاليــاً  التكنولوجــي. 
ــاً فعــالاً  الإعــام جهــازاً أيديولوجي

للنظــام السياســي.

ــي أدوار  ــذري ف ــول الج ــذا التح ه
ــى  ــاً عل الإعــام، سينســحب لاحق
طبيعتــه وطبيعــة الفاعليــن فيه، 

وصــولاً إلــى الثــورات التــي مســت 
جــزءا مــن شــمال أفريقيــا، وعمقت 
التحــول الإعلامــي علــى نحــو 

ــبوق.  ــر مس غي

“فضـــــاءات  كتـــــاب  يســعى 
ــمال  ــي ش ــام ف ــات: الإع الإمكاني
أفريقيــا منــذ التســعينيات” )1( 
)بالفرنســية(، الــذي حــرره كل مــن 
ــاح  ــد الفت ــز وعب ــن عزي ــير ب بش
مارشــيتي،  ودومينيــك  بنشــنة 
وصــدر عــن المعهــد الفرنســي 
ــانية  ــوم الإنس ــي العل ــاث ف للأبح
والاجتماعيــة بالمغــرب )مركز جاك 
بيــرك(، إلــى تحليل هــذه التحولات 

التــي جــرت فــي فضــاءات الإعــام 
ومصــر  الجزائــر  فــي  الوطنيــة 
ــى  ــتناداً إل ــس، اس ــرب وتون والمغ
ــة، مــن  ــوم الاجتماعي مناهــج العل
ــة  ــات ومقدم ــي دراس ــال ثمان خ

ــة. ــة عام منهجي

في المنهج

منــذ  الكتــاب  محــررو  ينطلــق 
ــكاليات  ــرح الإش ــي ط ــة ف المقدم
مســار  لتحليــل  المنهجيــة 
ــمال  ــي ش ــة ف ــولات الإعلامي التح
الإقــرار  خــال  مــن  أفريقيــا، 
ــام  ــة والإع ــة الصحاف ــأن دراس ب
ــي  ــدًا ف ــرًا ج ــا صغي ــل مكانً تحت
ــة  ــوم الاجتماعي ــي العل ــث ف البح
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــانية، عل والإنس
ــذه  ــي ه ــة ف ــاحات الإعلامي المس
ــولات  ــهدت تح ــد ش ــة ق المنطق
ــد الأول  ــعينيات والعق ــذ التس من
مــن القــرن الحــادي والعشــرين. 
التحــولات  هــذه  أبــرز  ولعــل 
فاعلــة”  “جهــات  ظهــور  هــو 
جديــدة بخــاف الدولــة والأحــزاب 
لهــا،  المرخــص  السياســية 
تســتثمر اليــوم فــي هــذا القطــاع: 
الصحفيــون،  الأعمــال،  رجــال 
فــي  المتخصصــون  المراســلون، 
المدنــي.  والمجتمــع  التســويق، 
وكذلــك ظهــور أنمــاط جديــدة 
وتنويــع  الصحفــي  للإنتــاج 
العــرض الإعلامــي وتوســيع نطــاق 
الــذي  المســتهدف،  الجمهــور 
كان يقتصــر ســابقًا علــى قــراء 
الصحافــة الحزبيــة والرســمية أو 
ــي. ــون الحكوم ــاهدي التلفزي مش
القادمــون  المؤلفــون  يقــدم 
ــوم  ــة )عل ــات مختلف ــن تخصص م
والعلــوم  والاتصــال،  الإعــام 
الاجتمــاع(  وعلــم  السياســية، 
علــى  أساســاً  قائمــة  تحاليــل 
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حــول  ميــــدانية  اســتطلاعات 
وســائل الإعــام فــي الجزائــر ومصر 
والمغــرب وتونــس، فــي قطــع مع 
ظاهــرة “البحــث العلمــي الجالس”، 
حيــث دأبــت الدراســات الأكاديمية 
المتعلقــة بالإعــام علـــى اعتمــاد 
حــول  تــدور  بحــث  مصــادر 
الشــبكات الاجتماعيــة والصحافــة، 
المــدى.  القصيــرة  والمســوحات 
ــاج  ــي إنت ــة ف ــذه الأفضلي ــن ه لك
معرفــة مصدرهــا الميــدان واجهت 
العديــد مــن العوائــق، حيث يشــير 
محــررو الكتــاب إلــى القيــود التــي 
ــي  ــن ف ــض الباحثي ــت بع اعترض
عملهــم، لا ســيما فــي الجزائــر 
ــم يعــد التضييــق  ومصــر، حيــث ل
يســتهدف الصحفييــن فحســب، 
بــل يســتهدف أيضًــا الأكاديمييــن 
رفــض  أن  كمــا  والباحثيــن. 
التــي عانــى منهــا  المقابــات 
والبيروقراطيــة  العمــل،  مؤلفــو 
الأحيــان،  بعــض  فــي  الإداريــة 
ــى  ــك اســتحالة الحصــول عل وكذل
بيانــات إحصائيــة أساســية حتــى 
تكشــف  وجودهــا،  حالــة  فــي 
عــن أمثلــة علــى هــذه العقبــات. 
هشاشــة  ذلــك  إلــى  يضــاف 
والبحــث  التدريــس  مؤسســات 
وضعــف  أفريقيــا  شــمال  فــي 
رغــم  العلميــة،  اســتقلاليتها 
ــدة. ــة جي ــوادر أكاديمي ــود ك وج
لكــن هــذه القيــود لــم تمنــع 
الدراســات المتضمنــة فــي الكتــاب 
مــن كســر سلســلة مــن التحيــزات 
التحليليــة الشــائعة جــدًا فــي 
ــي  ــة ف ــوم الاجتماعي ــل العل حق
البلــدان  الإعــام فــي  مجــالات 
ــاج  ــي إنت ــوة ف ــم بق ــي تتحك الت

ونشــر المعلومــات. 
المعاصــرة  التحــولات  مــدى  إن 
وســائل  تطــور  أعقبــت  التــي 
الإعــام الخاصــة غيــر الحزبيــة 
ــي  ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ف

أو العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين يدعونــا، أولاً، إلــى نبــذ 
واختزالــي،  سياســي  نهــج  أي 
إعــادة  حيــث لا يمكــن دراســة 
الإعلاميــة  المســاحات  تشــكيل 
ــر  ــي الجزائ ــا ف ــرب كم ــي المغ ف
فــي  فقــط  ومصــر  وتونــس 
السياســية  “الانفتاحــات”  ضــوء 
أو  تمنحهــا  التــي  والمؤسســية 
تفرضهــا الأنظمــة القائمــة. وغالبًا 
ــرات  ــذه الفت ــد ه ــم تحدي ــا يت م
بفتــرات تاريخيــة دقيقــة. أدت 

ــي  ــية الت ــود السياس ــة القي أهمي
الإعــام  وســائل  كاهــل  تثقــل 
ــز  ــى تركي ــدان إل ــذه البل ــي ه ف
ــى  ــة عل ــرة طويل ــن لفت المراقبي
وحدهــا،  الدولــة  أو  “النظــام” 
احتكاريــا،  فاعــا  بوصفهــا 
الأنظمــة  تطــور  وكذلــك علــى 
وعلــى  للصحافــة.  القانونيــة 
الرغــم مــن الأهميــة التــي لا يمكن 
ــي  ــام السياس ــدور النظ ــا ل إنكاره
ــذه  ــم ه ــإن معظ ــريعاته، ف وتش
الأعمــال تعانــي تحيــزا مؤسســيا.

دراسة الصحافة والإعلام تحتل مكانًا صغيرًا جدًا في البحث في 
العلوم الاجتماعية والإنسانية، على الرغم من أن المساحات الإعلامية 

في هذه المنطقة قد شهدت تحولات منذ التسعينيات )الجزيرة(.
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واســع  قســم  يشــير  كمــا 
المســتوى  علــى  الكتــاب  مــن 
المنهجــي إلــى “مــدرك الوطنيــة 
بوصفــه  الوطنيــة”  الوحــدة  أو 
سياســات  فــي  أساســياً  عامــاً 
الإعــام  وســائل  تجــاه  الدولــة 
ــر والمغــرب  ــل الجزائ فــي دول مث
ومصــر، حيــث تصبــح مســاحة 
الحديــث فــي المجاليــن السياســي 
بتعــدد  محــدودة  والإعلامــي 
“الخطــوط الحمــراء” فيمــا يتعلــق 
والجيــش  والديــن  بالسياســـــة 

الأراضــي.  ووحــدة 

الأجهزة التنظيمية 
المستقلة

يقترحــه  الــذي  الأول  المدخــل 
ــولات  ــذه التح ــة ه ــاب لدراس الكت
ــة  ــام الوطني ــاءات الإع ــي فض ف
والمغــرب  ومصــر  الجزائــر  فــي 
ــار ولادة  ــص مس ــو فح ــس ه وتون
بالهيئــات  يســمى  مــا  وتطــور 
ــل  ــة”، مــن خــال تحلي “التنظيمي
السياســية  بالســلطة  علاقتهــا 
الذيــن  الفاعليــن  ومختلــف 
يتدخلــون فــي المجــال الإعلامــي 

.)... الصحفييــن  المــال،  )رأس 

المخصــص  الأول،  الفصــل  فــي 
البصــري  الســمعي  للتنظيــم 
ــي،  ــن عل ــا بعــد ب ــس م فــي تون

يشــكك العربــي شــويخة، الأســتاذ 
فــي معهــد الصحافــة وعلــوم 
ــدى  ــي م ــس، ف ــي تون ــار ف الإخب
مرونــة هــذا النــوع مــن الهيئــات: 
ــياق  ــي س ــا ف ــة ولادته ــن ناحي م
سياســي غيــر مســتقر بشــكل 
ــة أخــرى، فــي  ــن ناحي خــاص؛ وم
تعاملهــا مــع مشــهد إعلامــي في 
حالــة تحــول مســتمر ورأســمال 
غيــر مســتقر، تميــز بشــكل خــاص 
بظهــور رجــال الأعمــال علــى رأس 
التجاريــة  التلفزيونيــة  القنــوات 
وتوظيــف وســائل الإعــام فــي 
ــك  ــلطة. وكذل ــى الس ــراع عل الص
اســتمرار ســيطرة الدولــة علــى 
حيــــث  مــن  الإعــام  وســائل 
أنهــا  إلــى  بالإضافــة  الملكيــة، 
تلفزيونيتيــن،  قناتيــن  تمتلــك 
الوطنيــة 1 والوطنية 2، ومؤسســة 
الإذاعــة التونســية التــي تديــر 
ــة  ــات إذاعي ــر محط ــي عش حوال
منتشــرة فــي جميــع أنحــاء البلاد، 
فهــي مســاهم فــي عــدة وســائل 
ــت أســهمها  ــة خاصــة، كان إعلامي
ــم  ــي، ث ــن عل ــة ب ــة لعائل مملوك
صــودرت، مثــل إذاعــة شــمس إف 

إم وزيتونــة إف إم الدينيــة.

الاقتصــــــادي  الوضــع  لكــن 
هــذه  لمعظــم  والاجتماعــي 
ــك  ــة منهــا وتل المؤسســات، العام
التــي تمــت مصادرتهــا، أصبــح 
محفوفًــا بالمخاطــر حيــث يعانــي 
ــات هيكليــة  ــد منهــا صعوب العدي
ــوء  ــن، وس ــدد الموظفي ــادة ع )زي
الحكومــات  وجميــع  الإدارة(، 
المتعاقبــة منــذ 14 ينايــر/ كانــون 
الثانــي 2011 متــرددة فــي إجــراء 
مــن  خوفًــا  إصلاحــات جذريــة، 
المســؤولية الاجتماعيــة لعشــرات 

والعامليــن.  الموظفيــن 

مــن خــال تحليــل أنشــطة الهيئة 

العليــا للاتصــال الســمعي البصــري 
وبنــاءً   2019 انتخابــات  خــال 
الجهــات  مــع  مقابــات  علــى 
المعنيــة، يوضــح بــن  الفاعلــة 
ــذه  ــات ه ــدود ومفارق ــويخة ح ش

ــة.  الهيئ

أن  المفتــرض  مــن  كان  وبينمــا 
ــال  ــا للاتص ــة العلي ــن الهيئ تضم
تعدديــة الأفــكار، وحيــاد الإعــام، 
جميــع  بيــن  الفــرص  وتكافــؤ 
ــزة  ــت عاج ــا ظل ــحين، فإنه المرش
ــا،  ــق قراراته ــذ أو تطبي ــن تنفي ع
قنــوات  وجــود  مــع  خاصـــة 
إذاعيــة  ومحطــات  تلفزيونيــة 
ــة،  ــن الهيئ ــص م ــث دون ترخي تب
ويعــود ذلــك أساســاً إلــى هشاشــة 
ــي  ــة ف ــة وخاص ــات الدول مؤسس
ظــل نظــام التوافــق الــذي كان 
حاكمــاً بيــن 2014 و2019. ومــع 
ذلــك، يظــل وجودهــا ضروريًــا، 
فيمــا يتعلــق بـ”المعاييــر الدوليــة 
ولا  الديمقراطــي”،  للتنظيــم 
ــتراتيجيات  ــن اس ــه ع ــن فصل يمك
ــات  ــية للحكوم ــرعية السياس الش

المختلفــة بعــد عــام 2011.

يحــاول  الثانــي  الفصــل  وفــي 
فــي  الأســتاذ  حــداس،  أحمــد 
المعهــد العالــي للإعــام والاتصال 
فــي الربــاط، تحليــل الســياقات 
المجلــس  فيهــا  ولــد  التــي 
ــي للصحافــة فــي المغــرب  الوطن
ــه،  ــية وأهداف ــه المؤسس وطبيعت
ــكيكية  ــة تش ــن فرضي ــاً م منطلق
فــي الهــدف الحقيقــي من إنشــاء 
هــذا الهيــكل التنظيمــي للمهنــة: 
هــل هــو هيئــة لتنظيــم الصحافــة 
وتعزيــز حريــة الصحافــة أم أداة 
للرقابــة فــي خدمــة الســلطة؟ 
ــام  ــن إدارة الإع ــنوات م ــد س فبع
فــي المغــرب الأقصــى مــن خــال 
آليــات يمكــن وصفهــا بـــالعقابية، 

لــم تعــد الدولــة أو النظــــم 
وســــائل  تحتكــر  السياســية 
الإعــام تحــت وطــأة التطــور 
التكنولوجــي، ولــم يعــد الإعــام 
جهــازاً أيديولوجيا فعــالاً للنظام 

السياســي.
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ــة  ــاء هيئ ــتور 2011 إنش ــر دس أق
دســتورية هــي المجلــس الوطنــي 
تنظيــم  مهمتهــا  للصحافــة، 
الخــاص  القطــاع  فــي  المهنــة 
حصــراً، حيــث يخضــع الصحفيــون 
للقوانيــن  العــام  القطــاع  فــي 
ــاتهم.  ــة لمؤسس ــح الداخلي واللوائ
يشــير حــداس بوضــوح إلــى هــذا 
عمــل  يحكــم  الــذي  التناقــض 
المجلــس. ليــس ذلــك فقــط، بــل 
يتعــداه إلــى طريقــة اشــتغاله 
يتلقــى  حيــث  وعضويتــه، 
ولكــن  الحكومــة  مــن  موازنتــه 
ــي  ــن ف ــرف محترفي ــن ط ــدار م ي
ــى  ــث إل ــص الباح ــة. ويخل المهن
أن المجلــس أقــرب إلــى أن يكــون 
أداة تحكــم تعيــد مــن خلالهــا 
ــة  ــاج حال ــة إنت ــلطة السياس الس
ــه  ــة بوج ــى الصحاف ــيطرة عل الس

أكثــر ديمقراطيــة. 

فــي الفصــل الثالــث يدرس شــريف 
ــة  ــي المدرس ــتاذ ف ــس، الأس إدري
وعلــوم  للصحافــة  الوطنيــة 
“الرقابــة  بالجزائــر،  المعلومــات 
الشــديدة علــى مجــال الإعــام 
ــل  ــال تحلي ــن خ ــر” م ــي الجزائ ف
لتنظيــم  الجديــدة  القوانيــن 

ــام  ــي ع ــاد. ف ــي الب ــام ف الإع
أساســي  قانــون  صــدر   ،2012
بشــأن المعلومــات وتقنيــن مجــال 
الإعــام، وتــم تعزيــز هــذا النظــام 
ــارس/آذار 2014  ــي م ــي ف القانون
الســمعي  قانــون  خــال  مــن 
آب/أغســطس  وفــي  البصــري، 
المراســيم  تنفيــذ  عبــر   ،2016
إنشــاء  شــروط  تحــدد  التــي 
وإذاعيــة  تلفزيونيــة  محطــات 
خاصــة. ســمح التكويــن القانونــي 
الجديــد بتعدديــة وســائل الإعــام 
ــائل  ــة للوس ــكار الدول ــر احت وكس
الســمعية والبصريــة. وفــي خلفية 
ــرز  ــة، تب ــرات القانوني ــذه الطف ه
ــون  ــص القان ــه. ين ــألة تنظيم مس
الأساســي لعــام 2012 علــى وجود 
المجــال:  هــذا  فــي  ســلطتين 
واحــدة للقطــاع الســمعي البصــري 
المكتوبــة.  للصحافــة  والأخــرى 

تتمثــل أبــرز التحــولات التــي 
ظهــور  فــي  الإعــام  عرفهــا 
»جهــات فاعلــة« جديــدة بخلاف 
السياســية،  والأحــزاب  الدولــة 
تســتثمر اليــوم في هــذا القطاع: 
الصحفيــون،  الأعمــال،  رجــال 
ــي  ــون ف ــلون، المتخصص المراس
ــي. ــع المدن ــويق، والمجتم التس

يشير محررو الكتاب إلى القيود التي اعترضت بعض الباحثين في 
عملهم، لا سيما في الجزائر ومصر، حيث لم يعد التضييق يستهدف 

الصحفيين فحسب، بل يستهدف أيضًا الأكاديميين والباحثين )الجزيرة(.
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ولئــن تــم إنشــاء الأولــى فــي 
بنــص  مدعومــةً   ،2014 عــام 
قانــون يحكــم هــذا القطــاع، فــإن 
ــا  ــة م ــة المكتوب ــم الصحاف تنظي
وســائل  تنظيــم  إن  بطيئــا.  زال 
ــا  ــكل تنوعه ــة ب ــام الجزائري الإع
هــو الموضــوع الرئيســي لهــذا 
ــألة  ــتكون المس ــث س ــل، حي الفص
ليســت فقــط الإطــار القانونــي 
والمؤسســي الــذي يحكــم هــذا 
طريقــة  أيضًــا  ولكــن  النشــاط 
التنظيــم المعتمــدة فــي هــذا 
يمكــن  لا  ذلــك،  ومــع  الشــأن. 
التنظيميــة  السياســات  دراســة 
ــي.  ــياقها السياس ــن س ــزل ع بمع
فالتحــولات فــي الفضــاء الإعلامــي 
نتيجــة  أيضًــا  هــي  الجزائــري 
لإعــادة التشــكيل السياســي التــي 
للنظــام  الســماح  إلــى  تهــدف 

بإعــادة إنتــاج نفســه.

تحديات إعادة 
التشكيل

يعالــج الفصــل الرابــع والخامــس 
والســادس مســألة تحديــات إعــادة 
الإعلاميــة  الفضــاءات  هيكلــة 
أفريقيــا  شــمال  فــي  الوطنيــة 
ــن  ــاص، م ــام الخ ــور الإع ــد تط بع
خــال نمــاذج مــن مصــر والمغــرب 
ــة  ــروط التاريخي ــتقراء الش ــر اس عب
ــة،  ــام الخاص ــائل الإع ــوء وس لنش
التــي هــي نتــاج العلاقــة بيــن 
ــة  ــية والاقتصادي ــالات السياس المج
والإعلاميــة. فــي الفصــل الرابــع 
ــث  ــز، الباح ــن عزي ــير ب ــدرس بش ي
فــي جامعة كــوت دازور الفرنســية، 
فــي  التفصيــل  شــديدة  زاويــة 
الصحافــة المصريــة خلال العشــرية 
الأولــى مــن هــذا القــرن وهــي 
ــة  ــي الحرك ــخصية “صحف ــروز ش ب

الاجتماعيــة” التــي ميــزت الصحــف 
المســتقلة فــي آخــر عهد حســني 
مبــارك. وقــد تزامــن ذلــك مــع 
تطــور الحــركات الاجتماعيــة، ونجاح 
الصحــف الخاصــة غيــر الحزبيــة في 
افتــكاك الجمهــور مــن الصحــف 
ووصــول  المهيمنــة  الحكوميــة 
الصحفييــن.  مــن  جديــد  جيــل 
ــى  ــتناد إل ــز بالاس ــن عزي ــل ب ويحل
دراســة الســير الذاتيــة المهنيــة 
إضفــاء  كيفيــة  للصحفييــن، 
الشــرعية علــى شــخصيات مــن 
ــث  ــير الباح ــا يش ــة. كم ــذه الفئ ه
إلــى أن توســيع رأس المــال الضخــم 
لقطــاع الإعــام شــكّل خــال العقد 
الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين 
ــود  ــف القي ــي لمختل ــل التاريخ الح
المفروضــة منــذ الســتينيات لمنــع 
ــلطة.  ــد الس ــة تنتق ــور صحاف ظه
عــن  الصحافــة  أدى عجــز  وقــد 

ظهرت صحف مستقلة بالمغرب تعتمد على عائدات الإعلانات الكبيرة، 
وعلى قراء يتألفون من الأجزاء الحضرية ذات الرأسمال الاقتصادي والثقافي، 

أي إنها إحدى تعبيرات الشرائح العليا من الطبقة الوسطى )غيتي(. 
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ــل 25 إلــى عــودة  الدفــاع عــن “مُثُ
الجيــش إلى الســلطة وإلــى تحديد 
ــية”.  ــات السياس ــع الديناميكي موق
فــي هــذا الواقــع الجديــد تراجعــت 
الاجتماعيــة”  الحركــة  “صحافــة 
لفائــدة “الصحافــة الحقوقية“حيث 
ــة  ــى الحرك ــز عل ــد التركي ــم يع ل
قضايــا  علــى  بــل  الاجتماعيــة 
حقــوق الإنســان ومتابعــة القضايــا 
أو  الإعلامييــن  علــى  المرفوعــة 
المعارضين السياســيين أو النشــطاء 
أو الفاعليــن فــي المجتمــع المدني.

بعنــوان  خامــس  فصــل  فــي 
البصــري فــي مصــر  “الســمعي 
قطــاع   :2020 إلــى   2000 مــن 
ماريــا  تحلــل  الســيطرة”  تحــت 
ــي  ــاعدة ف ــة المس ــب، المدرس أدي
جامعــة ليــل الفرنســية، التحــولات 
ــمعي  ــاع الس ــهدها قط ــي ش الت
البصــري فــي مصــر بيــن النظاميــن 
الســابق والحالــي. يتعلــق الأول 
بـ”الاســتبداد المــرن” خــال العقد 
حســني  ولايــات  مــن  الأخيــر 
مبــارك )1981-2011(. فقــد اتســم 
احتــكار  بإلغــاء  التكويــن  هــذا 
الثانــي  أمــا  للقطــاع.  الدولــة 
ــد 2013،  ــا بع ــر م ــق بمص فيتعل
حيث قــرر عبــد الفتــاح السياســي 
إعــادة إنتــاج حالــة الاحتــكار التــي 

ــام 2001،  ــل ع ــة قب ــت قائم كان
تاريــخ إنشــاء قنــاة دريــم تــي في، 
ــة  ــة خاص ــاة فضائي ــي أول قن وه
ــري  ــال المص ــل الأعم ــها رج أسس
أحمــد بهجــت. تفســر الباحثــة 
التحــولات التــي حدثــت علــى 
ــام  ــائل الإع ــة وس ــتوى ملكي مس
بطبيعــة كل نظــام سياســي. كان 
ــعينات،  ــن التس ــة م ــارك، بداي مب
ــة  ــى طبق ــه عل ــام نظام ــد أق ق
رجــال  مــن  مؤلفــة  اجتماعيــة 
الكبيــرة  والبورجوازيــة  الأعمــال 
وبالتالــي كان مجبــراً علــى خــوض 
كل  فــي  الخصخصــة  تجربــة 
فــي  اســتثناء.  دون  القطاعــات 
المقابــل تتكــون الطبقــة الحاكمــة 
فــي عهــد السيســي أساســاً مــن 
ــل  ــي تمي ــكرية الت ــة العس النخب
إلــى نزعــة الاحتــكار بقــوة الدولــة 
ــاد،  ــات الاقتص ــع قطاع ــي جمي ف
ولا ســيما الإعــام بوصفــه قطاعــاً 
اقتصاديــاً وجهــازاً دعائيــاً فــي 
الوقــت نفســه. وهــذه النزعــة 
الاحتكاريــة أدت فــي النهايــة إلــى 
حالــة مــن مصــادرة الخطــاب العام 

وتوحيــد محتــوى الوســائط.

وفــي الفصــل الســادس يــدرس 
مديــر  مارشــيتي،  دومينيــك 
الوطنــي  المركــز  فــي  الأبحــاث 
)فرنســا(  العلميــة،  للبحــوث 

والسياســية  التاريخيــة  الشــروط 
غيــر  الخاصــة  الصحــف  لــولادة 
الحزبيــة فــي المغــرب مــن خــال 
ــن.  ــن اقتصاديتي ــوذج صحيفتي نم
ــي  ــي المغرب ــهد الصحف كان المش
منــذ الاســتقلال حتــى تســعينات 
بيــن  مقســماً  الماضــي  القــرن 
والصحــف  “الرســمية”  الصحافــة 
السياســية.  للأحــزاب  اليوميــة 
فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن 
ــود  ــر للوج ــدأت تظه ــرين ب العش
صحــف مســتقلة خاصــة هــي جزء 
ــر” الاقتصــادي  ــة “التحري مــن عملي
ــة  ــذ نهاي ــرب من ــي للمغ والسياس
ــعينيات  ــة التس ــات وبداي الثمانيني
فــي ســياق الاندمــاج الدولــي فــي 
“تحريــر” الاقتصــاد والتجــارة. ولأنهــا 
وليــدة هــذا الســياق التحــرري، فــإن 
هــذه الصحــف الجديــدة كان أغلبها 
يدافــع عــن “التحريــر”، و”التحديث” 
الاقتصــادي والسياســي للمغــرب. 
ويعتمــد مروجوها بشــكل أساســي 
ــرة،  ــات الكبي ــدات الإعلان ــى عائ عل
وعلــى قــراء يتألفــون مــن الأجــزاء 
الحضريــة مــن الفضــاء الاجتماعــي 
الــذي يتمتــع بأكبــر قــدر مــن رأس 
المــال الاقتصادي والثقافــي، أي إنها 
ــا  ــرائح العلي ــرات الش ــدى تعبي إح
ــاعية  ــطى، الس ــة الوس ــن الطبق م
ــي  ــاء السياس ــة الفض ــى ليبرالي إل

والاقتصــادي.

المراجع:  

 ١- Bachir Benaziz, Abdelfettah Benchenna et Dominique
Marchetti (dir).
 
 ٢- Les Espaces des(im)possibles. Les médias en Afrique
du Nord depuis les années 1990
 
 ٣- Rabat, Éditions du Centre Jacques Berque, 2021.
 

القادمــون  المؤلفــون  يقــدم 
مختلفــــة  تخصصـــــات  مــن 
ــى  ــاً عل ــة أساس ــل قائم تحالي
حــول  ميدانيــة  اســتطلاعات 
وســائل الإعــام فــي الجزائــر 
ومصــر والمغــرب وتونــس، فــي 
»البحــث  ظاهــرة  مــع  قطــع 

الجالــس«. العلمــي 
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اختارت جل وسائل الإعلام العالمية التركيز على خبر انسحاب 

القوات الأمريكية من أفغانستان، بينما مزقت الحروب المتتالية حياة 
ملايين الأفغان. بين صراعات الكبار، وحسابات السياسة، ضاعت 

قصص الفقر، التهجير، ضياع الأحلام التي لم ترو بعد.

عند التغطية 
الإخبارية في 
أفغانستان.. 

الناس هم 
الأهم

سُرَيّا سلام  
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لدى الأفغانيين أمور على المحك أكثر بكثير من أي أحد آخر، وهم 
يريدون سلاما حقيقيا ودائما أكثر من أي أطراف داخلية أو خارجية 

تتحدث إلى العالم عبر الميكروفونات )غيتي(.
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“لا أريــد أن أدفــن في أفغانســتان”، 
قالهــا جــدي وعينــاه الزرقــاوان 
ــاول  ــو يح ــان، وه ــان تلتمع الثاقبت
أن يخفــي نبــرة الجــزم فــي صوته.

ربمــا كان الطلــب الــذي طلبــه قبل 
موتــه عــام 2011 يبــدو غيــر عــاد، 
خاصــة وأنــه ابــن رجــل قندهــاري 
ودبلوماســي  بانتمائــه،  معتــد 
أفغانــي ســابق غــدا باحثــا غزيــر 
الإنتــاج فــي الدراســات المتعلقــة 

ــة البشــتون. بعرقي

ولكــن بالنســبة لــي أنــا وعائلتــي، 
ــك الطلــب نابــع مــن  ألفينــا أن ذل
ألــم عميــق، وهــو الألــم ذاتــه 
ــاه  ــق تج ــه العاش ــعر ب ــذي يش ال
ــل  ــد ض ــراه ق ــا ي ــوقه عندم معش
الطريــق ولــم يعــد الشــخص ذاتــه 

ــه. ــع فــي حب ــذي وق ال

البلــد  فــي  يدفــن  أن  أراد  لقــد 
ــى مــدى  ــه عل ــح موطن ــذي أصب ال
الســنوات الثلاثين الســابقة: أمريكا، 
رغــم أن ذلــك ســيعني دفنــه فــي 
تربــة أخــرى غيــر تلــك التــي دفــن 
ــال  ــا ق ــك كم ــداده، وذل ــا أج فيه
لــي لأن أفغانســتان اليــوم لــم تعــد 

ــا. ــي عرفه ــتان الت أفغانس

قلبــه  يدفــئ  أن  أحــب  طالمــا 
بذكرياتــه الأثيــرة، عندمــا بــدت له 
ــر،  ــتقبل مزده ــأ لمس ــاده تتهي ب
وكانــت حقــوق الإنســان والتعليــم 
الجيــد على وشــك النهــوض، وكان 
ــاة  ــاق والحي ــدرا للأخ ــن مص الدي
ــرد  ــادئ، لا مج ــى المب ــة عل القائم

ــي. ــال سياس رأس م

ــود،  ــي لعق ــعب الأفغان ــاش الش ع
فترات حــروب، من الغزو الســوفييتي 
عــام 1979، عندمــا غــادرت والدتــي 
مــع عائلتهــا إلــى الولايــات المتحدة، 

وحتــى الحــروب الأهليــة والغــزو 
الأمريكــي عــام 2001. الملاييــن مــن 
ــادهم  ــوهت أجس ــوا وش ــاس قتل الن

وأصبحــوا لاجئيــن.

قبــل عــام، أعــادت طالبــان فــرض 
ــاد  ــى الب ــة عل ــيطرتها الكامل س
فــي خطــوة لــم يتوقــع أحــد، 
بتلــك  تحــدث  أن  قليلــون،  إلا 
الوقــت  ذلــك  ومنــذ  الســرعة. 
ــع  ــل م ــاول التعام ــة تح والجماع
كونهــا الطــرف الــذي عليــه تحمــل 
ضــد  تشــن  هجمــات  تبعــات 
الشــعب الــذي تحكمــه، كمــا أنهــا 
كانــت تخــوض معركتهــا الخاصــة 
للحصــول علــى الشــرعية أمــام 

المجتمــع الدولــي.

ولكــن فــي قلــب هــذه القصــة 
المفطــور نجــد القصــص الحقيقية 
التــي عاشــها أفغانيــون يصارعــون 
مــن أجــل توفيــر أقــوات عائلاتهم، 
ــم  ــاء بلده ــادة بن ــل إع ــن أج وم
بعــد ســنوات طويلــة مــن تمركزها 
فــي مرمــى النيــران، وهــم الذيــن 
اقتلعــوا مــن ديارهــم أو ربمــا حصل 

لهــم مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.

أمــا الآن فالقصــص التــي يجــب 
التــي  تلــك  هــي  نرويهــا  أن 
تــروي قصــة إنســان، لا كمــا تُــروى 
ســوى  لهــا  هــدف  لا  تراجيديــا 
ــة  ــرر لازم ــا تُك ــا، ولا كم التراجيدي

ــن،  ــن الأفغانيي ــة ع ــة حزين أغني
ــذ  ــا من ــن تكراره ــف ع ــم نتوق ل
ــا،  ــة ذاته ــا الكئيب ــوام بكلماته أع
ــل بوصفهــا تجســد المســؤولية  ب
ــاس  ــع الن ــأن نض ــا، ب ــي علين الت
فــي مقدمــة الروايــة الأفغانيــة، لا 
ــط. ــية فق ــادة السياس ــي القي ف
قصــص مــن قبيــل مــا يشــعر 
حساســون  ونســاء  رجــال  بــه 
العمــر  مقتبــل  وفــي  وأذكيــاء 
ولهــم أحلامهــم الخاصــة، عندمــا 
يصبحــون مجــرد ســقط متــاع 
ــم  ــلة، يمزقه ــات فاش ــي سياس ف
حتــى  يعرفــون  لا  أشــخاص 
ينبــذون  وعندمــا  أســماءهم، 
قــوات  قبــل  مــن  فيوصفــون 
“أضــرار  مجــرد  بأنهــم  أجنبيــة 

 القصــص التــي يجــب أن نرويهــا 
ــة  ــروي قص ــي ت ــك الت ــي تل ه
إنســان، لا كمــا تُــروى تراجيديــا لا 
هــدف لهــا ســوى التراجيديــا، ولا 
كمــا تُكــرر لازمــة أغنيــة حزينــة.
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لــم  وجودهــم  وكأن  جانبيــة،” 
ــوم. أو  ــا لمغــزى ذات ي يكــن حام
قصــص عــن أطفــال يذهبــون إلى 
ــكِن  ــد أن تُس ــة بع ــوم ذات ليل الن
أمهاتهــم  دندنــات  خواطرَهــم 
ليســتيقظوا  الرقيقــة،  وآبائهــم 
وقــد  وحيديــن  الصبــاح  فــي 
كانــت  عائــات  مــن  خُطِفــوا 
الحضــن الوحيــد الــذي عرفــوه، 

فمــا الــذي جــرى لهــم؟

ولكــن  الحــرب،  انتهــت  ربمــا 
ــادة  ــودا، وإع ــزال موج ــا لا ي دماره
الإعمــار لــن تكــون أمــرا ســهلا 
بقيــة  عنــك  يتخلــى  عندمــا 
عشــية  بيــن  حرفيــا،  العالــم، 

. وضحاهــا

مــا زلنــا نذكــر المشــاهد الســريالية 
ــون  ــي: الأفغاني ــام الماض ــن الع م
ــرة تابعــة للقــوات  يتشــبثون بطائ
ــن  ــا لا يمك ــة فيم ــة الأمريكي الجوي
ــحمه  ــأس بش ــه الي ــه إلا بأن وصف
ولحمــه. لــم يعرفــوا بالضبــط أيــن 
ســينتهي بهــم الأمــر ولا إن كان 

ــي  ــا ف ــوا أص ــم أن ينجح بإمكانه
المغــادرة، ولكنهــم تشــبثوا بقناعة 
كانــت أكبــر مــن الخــوف بكثيــر، إذ 
ــودوا  ــم يع ــم ل ــوا أنه ــم علم إنه

ــم. ــي موطنه ــاء ف ــدون البق يري

قابلــت مؤخــرا شــخصا نجــح فــي 
القــدوم إلــى الولايــات المتحــدة 
ــي،  ــام الماض ــل الع ــار كاب ــن مط م
لأحــد  بالتبنــي  ابــن  وهــو 
كان  إلــي.  المقربيــن  الأشــخاص 
علــي )اســم غيــر حقيقــي لحماية 
ــه( فــي الثانيــة عشــرة مــن  هويت
عمــره، واحــدا مــن عشــرة أطفــال، 
ــا،  ــز، حرفي ــه ليقف ــه عائلت اختارت
مغمــض العينيــن أمــا بمــا يمكــن 

ــره. ــي مصي ــر ف أن يتغي

ــمع  ــة لأن يس ــون بحاج الأفغاني
ــن  ــدلا م ــم ب ــي بلاده ــم ف رأيه
آخــرون  أشــخاص  يتحــدث  أن 
ــتطيع أن  ــن نس ــمهم، ونح باس
نُســمِع صوتهــم للعالــم. هــم 
يســتحقون أن نقــدم ذلــك لهم.

هنالك الكثير من القصص في أفغانستان، ونحن لا نروي القدر 
الكافي منها )غيتي(. 
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بوصفــي أمــا لثلاثــة أطفــال لا 
يمكننــي إلا أن أتصــور الألــم الدفيــن 
والهيئــة التــي لا بــد أن الأم كانــت 
عليهــا عندمــا كانــت تــودع ابنهــا 
وهــي تعــرف جيــدا أنهــا لــن تــراه 
مجــددا قبــل ســنوات عديــدة على 
ــك إن حالفهــا الحــظ. الأرجــح، وذل

التــي  المعــدودة  المــرات  فــي 
تواصلــت فيهــا مــع علــي اتضحــت 
لــي بضعــة أمــور، وهــي أنــه كان 
رباطــة  ليبــدي  جهــده  يبــذل 
ــة، رغــم  جأشــه ويتظاهــر بالصلاب
أنــه لــم يكــن فــي الحقيقــة صلبا، 
ــا،  ــب وحساس ــق القل ــل كان رقي ب
إذ كان مجــرد صبــي ألقيــت علــى 

عاتقــه مســؤولية انتشــال عائلتــه 
مــن حيــاة الفقــر، وإن ذلــك لحمــلٌ 

جــدّ ثقيــل.

كثيــرا  عائلتــه  إلــى  اشــتاق 
ــم، وتضاعــف ألمــه فــي  حتــى تأل
اللحظــات التــي لــم يتمكــن فيهــا 
مــن التواصل معهــم عبــر مكالمات 
واتســاب المصــورة. كان خائفا وكان 

ــاءل. ــه يتض ــعوره بهويت ش

القصــص  مــن  الكثيــر  هنالــك 
ــروي القــدر  المشــابهة، ونحــن لا ن

الكافــي منهــا.

هنالــك قصة رويناها العــام الماضي 

ــي لا أســتطيع صرفهــا عــن  ولكنن
ذهنــي، وهــي عــن آلاف الأفغانيين 
ــف  ــن العن ــرون م ــوا يف ــن كان الذي
ــيطرتها،  ــان س ــرض طالب ــل ف قب
ومــن بينهــم غــام، ســائق عربــة 
ــذي قــال لمراســلنا:  مــن قنــدوز، ال
ــران  ــى. الني ــل اختف ــا الجمي “بيتن

ــه الآن.” ــتعل ب تش

وفــي جــزء آخــر مــن المقــال، 
تجمــع أم اســمها ســامية أطفالهــا 
الليــل  منتصــف  فــي  الســبعة 
لتهــرب بهــم إلــى كابــل، أمــا عــن 
الأســباب التــي أجبرتهــا علــى 
الهــرب مــن منزلهــا فتقــول: “كلا 
الطرفيــن يطلقــون النــار مــن دون 
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النظــر إلــى مــا يصوبــون تجاهــه”.
بالقــدر  محظوظــا  جــدي  كان 
الكافــي ليجــد وســيلة ناجعــة 
للهــروب مــن الحــرب، وليكــون لــه 
ــودة  ــي الع ــار ف ــك الخي ــد ذل بع
ــر.  ــد آخ ــي بل ــا ف ــاء مرتاح أو البق
ــم يعــش بعــد ذلــك  ورغــم أنــه ل
ــي أعــرف  فــي أفغانســتان، إلا أنن
ــى  ــه أفن ــه وأن ــت في ــا عاش أنه
ــر  ــي المهج ــودا ف ــره عق ــن عم م
ــن  ــدلا م ــه ب ــه بقلم ــدم وطن ليخ

وجــوده هنــاك بجســده.

ــن  ــن الأفغانيي ــاك ملايي ــن هن لك
الذيــن لــم يكونــوا ميســوري الحال، 
ــذي  ــا ال ــا أن نســأل: م ــك علين لذل

ــاء منــزل  ــه لإعــادة بن ســيتم عمل
ــيقوم  ــف س ــل؟ وكي ــام الجمي غ
ــل  ــال مث ــم أطف ــؤولون بدع المس

ــامية؟ ــل س ــات مث ــي أو أمه عل
ــن  ــن اليافعي ــن الأفغانيي ــاذا ع وم
حكــم  تحــت  يعيشــون  الذيــن 
يكونــوا  لــم  والذيــن  طالبــان 
مولوديــن عندمــا كانــت الجماعــة 
ــل؟  ــن قب ــلطة م ــى رأس الس عل

كيــف يشــعرون حيــال ذلــك؟
علــى  أمــور  الأفغانييــن  لــدى 
أي  مــن  بكثيــر  أكثــر  المحــك 
ــاما  ــدون س ــم يري ــر، وه ــد آخ أح
أي  مــن  أكثــر  ودائمــا  حقيقيــا 
خارجيــة  أو  داخليــة  أطــراف 
عبــر  العالــم  إلــى  تتحــدث 

ــة لأن  ــم بحاج ــات.  ه الميكروفون
يســمع رأيهــم فــي بلادهــم بــدلا 
مــن أن يتحــدث أشــخاص آخــرون 
أن  نســتطيع  ونحــن  باســمهم، 
هــم  للعالــم.  صوتهــم  نُســمِع 
ــك لهــم. يســتحقون أن نقــدم ذل

ــص  ــى قص ــة عل ــي أمثل ــا يل فيم
تــؤدي تلــك المهمــة: مــن عائــات 
احتاجــت المــال إلــى حــد دفعهــا 
إلــى بيع بناتهــا، إلــى الأم الهزارية 
ــا  ــى ابنه ــالة إل ــب رس ــي تكت الت
اســتعادة  يــوم  أنجبتــه  الــذي 
ــل.  ــى كاب ــيطرة عل ــان للس طالب
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القصص التي تروى عن أفغانستان لا تلمس الواقع الحقيقي 
للأفغانيين )غيتي(. 
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هل نجح »الفيسبوك« 
في قيادة الرأي العام 

الليبي؟
 خلود الفلاح

يوما بعد يوم، تصبح منصة فيسبوك في ليبيا الأقوى تأثيرا في المشهد السياسي سواء في مساءلة 
حصيلة الحكومة أو في دفعها لتبني سياسات جديدة. لكن هذا التأثير يواجه محاولات حثيثة من السلطة 

لـ »تقنين« الحرية بتهم جنائية. 

أتــاح الفضــاء الرقمــي حريــة كبيرة 
فــي التعبيــر عــن الــرأي دون قيــد 
أو شــرط. وهــو يتوســع بشــكل 
ــات  ــع والمدون ــن المواق ــر، فم كبي
إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
التــي اســتخدمت عــام 2011، إبــان 
الربيــع العربــي فــي نقــل مــا 
ــرف  ــا ع ــارع أو م ــي الش ــري ف يج
المواطــن”  “صحافــة  بمصطلــح 
الرســمي،  الإعــام  عــن  بعيــدا 
ومنــذ ذلــك الوقــت تحظــى هــذه 

ــر. ــام كبي ــع باهتم المواق
 

ــتطلاع  ــار اس ــا، أش ــا مث ــي ليبي ف
أنيــر  الليبيــة  المنصــة  أجرتــه 
التوعيــة  فــي  المتخصصــــــة 
الآمــن  الإنترنــت  شــؤون  فــي 
الزائفــة  الأخبــار  مــن  والتحقــق 
أن  إلــى  المضللــة  والمعلومــات 
حوالــي 57 بالمئــة مــن المشــاركين 

يســتخدمون منصتي “الفيســبوك” 
ــتغرام” كمصدرين أساسيين  و”الإنس

الأخبــار. لمتابعــة 

العديــد  التقريــر  هــذا  يطــرح 
مــن التســاؤلات حــول منــــصة 
“الفيســبوك” ومــدى تأثيرهـــــا 
ــي  ــام الليب ــرأي الع ــادة ال ــي قي ف
وتشــكيله، ولمــاذا عجــزت وســائل 
الإعــام كالتلفزيــون والصحافــة 
ــع  ــة م ــاء الثق ــن بن ــة ع المكتوب
المواطــن ومــده بحقيقة مــا يجري 
بحياديــة؟ ولمــاذا يعتبــر البعــض 
أن الفيســبوك تحــول إلــى منصــة 
ــعال  ــة وإش ــاب الكراهي ــث خط لب

الحــروب علــى الأرض؟

ضمــن هــذه الديناميــة، أقـــــر 
البرلمــان الليبــي قبــل حوالــي 
ســنة قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، 

الــذي وصف بـــ “القانــون القمعي” 
لأنــه يمنــح الجهــات القضائيــة 
ــة  ــن حري ــد م ــرة للح ــلطة كبي س
التعبيــر فــي الفضــاء الرقمــي. 
المنظمــات  دفــع  الــذي  الأمــر 
البرلمــان  لمطالبــة  الحقوقيــة 
بســرعة ســحب القانــون لاحتوائــه 
ــات  ــة وعقوب ــات فضفاض مصطلح
تتعــارض مــع المــادة رقــم 19 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية التــي تنــص 
علــى أن “لــكل إنســان الحــق فــي 
هــذا  ويشــمل  التعبيــر.  حريــة 
الحــق حريتــه في التمــاس مختلف 
والأفــكار  المعلومــات  ضــروب 
آخريــن  إلــى  ونقلهــا  وتلقيهــا 
ســواء  للحــدود،  اعتبــار  دونمــا 
فــي شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو 
فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة 
أخــرى يختارهــا”. بالإضافــة إلــى أن 
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الإعــان الدســتوري الليبــي لســنة 
2011، ينــص علــى التــزام الدولــة 
الــرأي والتعبيــر  بضمــان حريــة 

ــر. ــة والنش ــة الصحاف وحري
 

الجرائــــم  قانـــــون  ويتضمـــن 
المــواد  مــن  عــددا  الإلكترونيــة 
التــي تشــكل خطــرا علــى الحقوق 
ــت  ــم 5 نص ــادة رق ــات. فالم والحري
الإلكترونيــة  المواقــع  أن  علــى 
وأنظمــة المعلومــات الرقميــة ملك 
لأصحابهــا، ولا يجــوز الدخــول إليهــا 
دون موافقــة صريحــة مــن مالكهــا.

 7 رقــم  المــــــادة  تمنــح  كمــا 
ــة  ــق الرقاب ــة ح ــلطات الليبي الس
الشــاملة علــى كل مــا ينشــر علــى 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
و”أي نظــام تقنــي آخــر”، بالإضافــة 
إلــى تمكيــن الهيئــة الوطنيــة 
لســامة وأمــن المعلومــات -وهــي 
تابعــة  تقنيــة  إداريــة  هيئــة 
ــع  ــب المواق ــن حج ــة- م للحكوم
والمحتــوى بــدون أحــكام قضائيــة، 
تحــت مبــرر شــبهة إثــارة النعــرات 
ــكار  ــة أو الأف ــة أو الجهوي العنصري
ــة  ــة المتطرف ــة أو المذهبي الديني

ــن  ــة أم ــأنها زعزع ــن ش ــي م الت
بالإضافــة  المجتمــع واســتقراره. 
إلــى ذلــك، يهــدّد القانــون حريــة 

ــم 9.   ــادة رق ــي الم ــر ف النش

ويعاقــب نفــس القانــون، بالحبس 
ــن  ــنة كل م ــن س ــل ع ــدة لا تق م
تصريــح  بغيــر  ركــب  أو  “مــزج 
مكتــوب أو إلكترونــي مــن صاحــب 
لأحــد  صــورة  أو  صوتًــا  الشــأن 
الأشــخاص باســـــتخدام شــبكة 
المعلومــات الدوليــة أو بأي وســيلة 
ــرار  ــد الإض ــرى بقص ــة أخ إلكتروني

تتغذى الحرب في ليبيا بالحسابات المزيفة على الفيسبوك )غيتي(. 
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بالآخريــن”. ويثيــر القلــق أن هــذه 
المــادة لا تقــدم اســتثناءات فيمــا 
يتعلــق بالشــخصيات العامــة أو 
السياســية، الأمــر الــذي قــد يقيــد 

ــر.   ــة التعبي حري
 

ــون،  ــن القان ــم 35 م ــادة رق ــا الم أم
فتكمــن فيهــا خطــورة القانــون 
تقضــي  إذ  القمعيــة،  وصبغتــه 
ــكاب أي  ــم بارت بحبــس “كل مــن عل
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في 
ــا”. ــروع فيه ــون أو بالش ــذا القان ه

كمــا يســمح القانــون، بحســب 
ــدة  ــجن لم ــم 37، بالس ــادة رق الم
ــا وغرامــة  ــى 15 عامً قــد تصــل إل
ماليــة باهظــة لا تقــل عــن عشــرة 
ــكل مــن بــث  ــار ليبــي “ل آلاف دين
أو  معلومــات  نشــــر  أو  إشــاعة 
ــامة  ــن أو الس ــدد الأم ــات ته بيان
ــة  ــة أو أي دول ــي الدول ــة ف العام

ــرى”. أخ

الصحفيــة  المنظمــات  وتحــذر 
والحقوقيــــة الليبيــة مــن خطــورة 
اســتخدام هــذه المــادة لاســتهداف 
ومعاقبــة الصحفييــن والصحفيــات، 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، 
ــاد،  ــع الفس ــن وقائ ــن ع أو المبلغي
مســتخدمي  مــن  وغيرهـــــم 
الإنترنــت، وتجريــم نشــر ومشــاركة 
أي محتــوى يوثــق انتهــاكات حقوق 
الإنســــان أو يعــارض السياســات 
العامــة فــي ليبيــا، أو أيــة معلومات 

ــروعة. ــة مش ــة عام ذات مصلح

ويشــير مدققــو الحقائــق فــي 
ليبيــا، إلــى أن اضطــراب المعلومات 

قبــل  الليبــي  البرلمــان  أقــر 
ــم  ــون الجرائ ــنة قان ــي س حوال
بـــ  ــف  ــذي وص ال ــة،  الإلكتروني
»القانــون القمعــي« لأنــه يمنح 
ســلطة  القضائيــة  الجهــات 
كبيــرة للحــد مــن حريــة التعبير 

فــي الفضــاء الرقمــي.

يحذر الصحفيون من خطورة استخدام القانون الإلكتروني لاستهداف 
ومعاقبة الصحفيين والصحفيات، أو المبلغين عن وقائع الفساد، 

وغيرهم من مستخدمي الإنترنت )غيتي(.
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وصــل مرحلــة متقدمــة والتزييــف 
ويهــدد  تعقيــدا  أكثــر  بــات 
علــى  وينبغــي  المجتمعـــــات 
الإعــام  ووســائل  الصحفييــــن 
معــه  التعامــل  والمنظمــــــات 
ــة، وأن المكــون  ــر جدي بشــكل أكث
هــو  التضليــل  فــي  الأساســي 
التلاعــب بالمعلومــات عــن طريــق 
حســابات مزيفــة موجهــة خارجيــا 
ــابات  ــر كحس ــادة تظه ــي الع وف
ــي  ــد. وبالتال ــن البل ــن م لمواطني
ــدث  ــن أن تح ــة يمك ــإن التوعي ف
اضطــراب  محاربــة  فــي  فرقــا 
وســائل  أن  إضافــة  المعلومــات، 
ســاهمت  الاجتماعــي  التواصــل 
فــي انتشــار المعلومــات الخاطئــة 
ــود  ــر، ووج ــكل أكب ــة بش والمضلل
قانــون واضــح للجرائــم الالكترونيّة 

ــل. ــي الح ــاهم ف ــد يس ق
 

هــذا الــرأي تتفــق معــه أيضــا 
التــي  الجربــي  نــورا  الصحفيــة 
تقــول “إن فيســبوك أصبــح أداة 
لتضليــل الــرأي العــام وتأجيجــه 
ــات  ــم المعلوم ــال تضخي ــن خ م
وتحريفهــا وحتــى اختلاقهــا مــن 

الأســاس”.

 كمــا أن الدكتــور عــادل المزوغــي، 
ــة  ــة بجامع ــم الصحاف ــس قس رئي
أن  يبــرز  الليبيــة  الزيتونــــــة 
بلــد  فــي  تحديــدا  الفيســبوك 

ــم  ــي رس ــر ف ــه تأثي ــا ل ــل ليبي مث
للحكومــات  العامــة  السياســات 
المتعاقبــة حيــث تأخــذ بعيــن 
منصــات  مـــــداولات  الاعتبــــار 
التواصــل الاجتماعـــي وتركـــــز 
ــداولا  ــر ت ــات الأكث ــى الموضوع عل
وعلــى ضوئهــا تتخــذ التدابيــر 
تكــون  لا  قــد  التــي  والقــرارات 
أن  المزوغــي  ويــرى  مناســبة. 
وأغلــب  الفيســبوك  مجريــات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي 
آراء وأفــكار فضفاضــة غيــر مقننــة 
العــام  الــرأي  مــن  مســتنبطة 
ــرض أن  ــر المفت ــن غي ــب، م فحس
ــذ  ــا وتتخ ــات عليه ــي الحكوم تبن
القــرارات مباشــرة مــن خلالهــا، 
ــهل  ــن الس ــا م ــي ليبي ــف ف للأس
ــرارات  ــة ق ــر الحكوم ــدا أن تغي ج
أن  لمجــرد  ومدروســة  صائبــة 
ــة فيســبوكية ضدهــا  ــاك حمل هن

صحيــح”. والعكــس 

نقــاش تأثيــر الفيســبوك علــى 
ــار  ــا مث ــام، كان دائم ــائل الإع وس

المكون الأساســي فــي التضليل 
هــو التلاعــب بالمعلومـــــات 
ــة  ــابات مزيف ــق حس ــن طري ع
ــادة  ــي الع ــا وف ــة خارجي موجه
تظهــر كحســابات لمواطنيــن 

ــد. ــن البل م

نقــاش بيــن الصحفييــن الليبييــن، 
حيــث يعتبــر الصحفــي حســام 
أصــوات  شــبكة  مديــر  الطيــر، 
للإعــام، أن الفيســبوك اســتخدم 
كأداة للحــرب مــن خــال إنشــاء 
لمحاربــة  افتراضيــة  صفحــات 
أو  بالكــذب  ســواء  معارضيهــم 
ــوة  ــهير أو بالدع ــب أو بالتش بالس
ــرق  ــت ط ــي تنوع ــف. وبالتال للعن
ــة  ــاب الكراهي ــر خط ــب نش وقوال
ــات  ــور وفيديوه ــير وص ــن مناش م
وتســجيلات صوتيــة يتــم التدخــل 
ــة  ــا المصداقي ــا يفقده ــا مم فيه

والمهنيــة.

ــة  ــاك مــن ســبل لمحارب ليــس هن
ســوى  الطيــر  حســب  ذلــك 
الزائفــة  الأخبــار  مــن  التحقــق 
بإرســال روابــط المناشــير التــي 
الزائفــة  الأخبــار  تحتــوي علــى 
إلــى المنصــات الخاصــة بالتحقــق. 
بالإضافــة إلــى الاعتمــاد علــى 
والرســمية  الموثقــة  الصفحــات 
أثنــاء تلقــف الأخبــار والمعلومــات.

 
 
 

في ليبيا من السهل جدا أن تغير الحكومة قرارات صائبة ومدروسة 
لمجرد أن هناك حملة فيسبوكية ضدها والعكس صحيح )تصوير: دادو 

روفيك - رويترز(. 
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من فيلسوف إلى 
حكواتي..

كيف أثّرت التكنولوجيا 
على الصحفي

أحمد أبو حمد  

تاريخياً كانت التقاطعات بين الصحافة والفلسفة والفكر كثيرة ومتشابكة، كلاهما يلقي بظلاله على 
الآخر، لكن مع التحولات الرقمية على الصحافة بدأت نقاط الالتقاء بالتباعد والتلاشي، فما هي الأسباب وراء 

ذلك، وهل لا يزال من الممكن أن يستفيد المجالين من بعضهما البعض؟  

كان  الماضييــن  القرنيــن  خــال 
ــع  ــرى التقاط ــي أن ت ــن الطبيع م
فــي حيــاة الكثيــر مــن الفلاســفة 
والأدبــاء مــع مهنــة الصحافــة، 
أو  فمنهــم مــن عمــل صحفيــاً 
ــى  ــرراً أو حت ــاً أو مح ــاً حربي مراس
كاتــب مقــالات رأي، والمقــام هنــا لا 
يتســع لذكرهــم جميعــاً لكــن على 
فريدريــك  ثمــة  المثــال  ســبيل 
بيرترانــد  ماركــس،  انجلــز وكارل 
ــة آرنــدت، ســيمون دي  راســل، حنّ
ــورج  ــي، ج ــان كنفان ــوار، غس بوف

ــو. ــال فوك ــل وميش أوروي
 

ولا ســر فــي هــذه التقاطعــات، إذ 
ــزءاً  ــت ج ــة كان ــة الصحاف إنّ مهن
ــام،  ــرأي الع ــن ال ــن تكوي ــاً م مهم

ومــن أبــرز وســائل الحــوار والنقاش 
أو  الأفــكار  وتبــادل  المجتمعــي 
نقدهــا. كمــا تتيــح للصحفييــن 
ــة  ــد ومتابع ــدة للرص ــاحة جي مس
التحــولات المجتمعيــة والبحــث 
فــي الســياقات التاريخيــة بهــدف 
شــرحها للجمهــور، إلــى جانــب 
تأثيــر التعامــل اليومــي مــع اللغــة 
المفكّريــن  هــؤلاء  قــدرة  علــى 
أفكارهــم  عــن  التعبيــر  علــى 

وإيصالهــا للعامّــة.
 

وحتــى مــع النقلــة النوعيــة التــي 
طــرأت علــى أخلاقيــات الصحافــة 
فــي منتصــف القــرن الماضــي، 
أمــام  حواجــز  وضعــت  والتــي 
انخــراط الصحفييــن فــي صناعــة 

فــي  دورهــم  وحصــر  الأفــكار، 
الرقابــة والإبــاغ، بقــي العمــل 
ــديد  ــر ش ــع تقدي ــي موض الصحف
الحقيقــة،  عــن  باحثــاً  لكونــه 
ومدافعــاً عــن الدمقرطــة وكاشــفاً 
ــاً،  ــدور، أيض ــذا ال ــاد. إلا أن ه للفس
بــدأ بالتدهور خــال بدايــات القرن 
ــن  ــول دور الصحفيي ــد، فتح الجدي
فــي قضايــا أخــذت أبعــاداً عالميــة 
مــن كاشــفي الفســاد إلــى مجــرّد 
فــي  واضحــاً  ذلــك  وبــدا  رواة. 
ــنودن،  ــس وس ــريبات ويكيليك تس
ــن،  ــي التضام ــق ح ــراً تحقي وأخي
الصحفيــون  فيهــا  قــام  التــي 
بســرد خطــوات الخبــراء الذيــن 
بقصّــة  الفســاد،  عــن  كشــفوا 

ــد. ــكل جي ــة بش مرويّ
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 فكيــف تدهــور دور الصحفــي؟ 
الثــورة  آثــار  أنهــا  باعتقــادي 
الرقميــة، والتغيــرات التــي طــرأت 
علــى التعامــل مــع المعلومــات 
طبيعــة  وتغيــر  وإنتاجهــا 
للصحفــي  المســندة  المهمــات 
ــة المعــارف التــي  واختــاف نوعي
يجــب عليــه الإلمــام بهــا مقارنــة 
ــام. ــل 100 ع ــه قب ــا كان علي بم

 

“جيل لا تعرفه” 

تفاعليــة،  عمليــة  التواصــل  لأن 
ــي  ــن ف ــل العاملي ــن فص ــا يمك ف
الصحافــة عــن الجمهــور، الــذي 
تغيّــر بــدوره مــع تغيّــر المجتمعات 
وتأثرهــا بالحداثــة التــي عــززت 
لديهــم القيــم الفرديــة. علــى هذا 

ــح  ــار تصل ــد الأخب ــم تع ــو، ل النح
للتــداول علــى طاولــة النقــاش 
فــي  أو  المقهــى  فــي  العــام 
ــن  ــى بي ــة أو حت ــات العام الجلس
ــتهلاك  ــي للاس ــا ه ــاء، إنم الأصدق
أدوات  خــال  مــن  الفــردي، 
ــة  ــف المحمول ــل الهوات ــة مث فردي

والحواســيب.
 

الفرديــة  الأدوات  هــذه  انتشــار 
فتــح البــاب أمــام جيــل جديــد لــم 
ــى  ــول إل ــى الوص ــادراً عل ــن ق يك
عاديــاً  فأصبــح  ســابقاً،  الأخبــار 
الوصــول إلــى الأخبــار بالنســبة 
للأطفــال والمراهقيــن فــي الجيــل 
ــذا  ــة، وبه ــل الألفي ــة بجي Z مقارن
النــوع الجديــد مــن الجمهــور، تغيّر 
أن  يعقــل  فــا  الخبــر،  تعريــف 
تكــون الأخبــار التــي تعنــي الكثيــر 

لــدى المراهقيــن هــي ذاتهــا لــدى 
ــن. البالغي

 
ــى  ــة عل ــر للحداث ــر آخ ــة تأثي ثم
الجمهــور هــو أن المعلومــة لــم 
تعــد تخــدم طريقــة فهــم النــاس 
ــاذ  ــى اتخ ــؤدي إل ــا ي ــداث مم للأح
إجــراءات  أو  مواقــف  أو  قــرارات 
ــرى، لأن  ــا كب ــاه قضاي ــة تج جمعي
ــالاة  ــاً للامب ــر مي ــوا أكث ــراد بات الأف
ــتركة  ــا المش ــي القضاي ــكّ ف والش
والمصلحــة العامــة حســب المفكــر 
ــرت  ــا تغي ــان. وهن ــت باوم زيغمون
ــا  ــح إم ــات لتصب ــة المعلوم وظيف
وســائل للترفيــه أو مُغذّيــات للقلق 
ــه  ــعر ب ــذي يش ــوف ال ــم والخ الدائ
المُعاصــر، وهــو مــا قــد  الفــرد 
يفسّــر رواج أخبــار الجرائــم أكثــر من 

ــار. ــن الأخب ــا م غيره

التغريدة المقتضبة التي تختفي عن الجدار الرئيسي خلال مدّة أقصاها 
نصف ساعة، والفيديوهات التي لا تتجاوز الثواني وتختفي خلال 24 
ساعة لا يمكنها أن تحتمل الكثير من العمل الصحفي )موقع إنفاتو(.
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من الصحفي 
الموسوعي إلى 
محركات البحث

 
لنتخيــل أنــك محــرر جالــس علــى 
القــرن  بدايــات  فــي  مكتبــك 
برقيــة  ووصلتــك  العشــرين، 
ــي  ــلك الحرب ــن مراس ــة م مقتضب
فيهــا  يبلغــك  مــا  دولــة  فــي 
بتقــدّم قــوات دولــة مــا فــي 
ســيتعين  العســكرية،  حملتهــا 
ــة  ــيء، معرف ــل كل ش ــك، قب علي
كثيــر مــن التفاصيــل لتتمكــن مــن 
كتابــة خبــر متكامــل ومفهــوم 
جغرافيــا  منهــا  القــرّاء،  لــدى 
البــاد، وأســباب الحــرب، والأوضــاع 
البلديــن  كلا  فــي  السياســية 
وبعــض المعلومــات عــن مجتمــع 
الدولــة التــي تــدور فيها الحــرب...

 

أمــا اليــوم فــا يحتــاج المحــرر 
ــل  ــدر الهائ ــذا الق ــن ه ــى تخزي إل
مــن المعلومــات، فمــا عليــه ســوى 
الاســتعانة بأحــد محــركات البحــث 
للحصــول علــى المعلومــات التــي 
ســتتبخر مــن رأســه فــور نشــر 
الخبــر، ممــا يُفقــده القــدرة علــى 
ــل،  ــداث والتحلي ــن الأح ــط بي الرب
تحولــه  احتماليــة  مــن  ويقلــل 
ــن  ــر م ــمّ بالكثي ــخص مُل ــى ش إل
واحــد،  آن  فــي  المعلومــات 
بعــدم  وعيــه  مــع  خصوصــاً 
منهــا  أي  تذّكــر  إلــى  الحاجــة 

ــر  ــث توف ــركات البح ــا أن مح طالم
هــذه الإمكانيــة.

 
علــى  الاعتمــاد  يكــون  قــد 
محــركات البحــث ســاعد الصحفــي 
ــة  ــات دقيق ــم معلوم ــى تقدي عل
للجمهــور أكثــر مــن تلــك المخزّنــة 
فــي ذاكرتــه، لكــن لا يعنــي ذلــك 
أيضــاً أنــه لــم يــأت بجديــد طالمــا 
وجــده علــى محــركات البحــث، 
ــط  ــادة خل ــو إع ــد ه ودوره الوحي
المعلومــات القديمــة بالجديــدة 
فــي قالــب قصصــي جديــد يُشــعر 
الصحفيــة  المــادّة  بــأن  القــارئ 
تُقــدّم كشــفا جديــدا فــي كل 
ــل  ــدّم إلا القلي ــا لا تق ــرة لكنه فق

ــة. ــي النهاي ف
 

كمــا أن غيــاب القــدرة علــى الربط 
بنــاءً علــى الخبــرة الســابقة يقلــل 
ــم  ــي تقدي ــة الصحف ــن إمكاني م
ســياق ثابــت ومســتقر فــي بنيــة 

القصــة كاملــة.
 

مطلوب صحفي 
تقني برخصة 

قيادة

بعــد وصولــي إلــى الســويد، بــدأت 
أطّلــع علــى طلبــات التوظيــف 
صحفيــة  مؤسســات  فــي 
مختلفــة للتعــرف علــى المهــارات 
البلــد.  هــذا  فــي  المطلوبــة 
طلــب  كل  فــي  أتفاجــأ  كنــت 
ــم  ــل مه ــادة عام ــة القي أن رخص
ــم  ــد التقدي ــبان عن ــذ بالحس يؤخ
لأن  الصحفيــة،  الوظائــف  علــى 
لا  قــد  الصحفيــة  المؤسســات 
ــي  ــق الصحف ــائقا ليراف ــن س تؤمّ
فــي تغطياتــه، إنمــا تعتمــد علــى 
قــدرة الصحفــي علــى القيــادة 
التشــغيلية  التكاليــف  لتقليــل 

ولتوفّــر راتــب ســائق.

 الكثيــر مــن المؤسســات الإعلامية 
تقــوم بــذات الأمــر لكــن بطريقــة 
يكفــي  يعــد  فلــم  مختلفــة، 
تفكيــراً  يمتلــك  أن  للصحفــي 
نقديــاً وحسّــاً فضوليــاً يدفعــه 
ــاً  ــت ومنطق ــوال الوق ــث ط للبح
ســليماً يمكّنــه مــن الحكــم علــى 
ــد،  ــكل جي ــة بش ــه التحريري قرارات
أن يمتلــك مهــارات  بــل عليــه 
إلــى  وظيفتــه  تحــوّل  كثيــرة 
مجموعــة مــن المهمــات التقنيــة 

فــي الأســاس.
 

الفيديــو  تصويـــــر  إجــــــــادة 
ومونـــــتاج  والفوتوغــــــــراف، 
الصــور،  ومعالجــة  الفيديوهــات 
مــع القليــل مــن الغرافيكــس، إلــى 
جانــب المعرفــة الجيــدة بنُظــم 
إدارة المحتــوى للمواقــع الإلكترونية 
وشــيربوينت  بريــس  وورد  مثــل 
ــع  ــل م ــادة التعام ــع إج ــل، م دروب
الاجتماعــي،  التواصــــل  مواقــع 
تكــــن  لــم  مهــارات  جميعهــا 
ــل 20  ــي قب ــن الصحف ــة م مطلوب
ــيات  ــوم أساس ــت الي ــاً، وأصبح عام
ــي  ــا الصحف ــع فيه ــة، يضي للمهن
ــه  ــخص يمكن ــع أي ش ــابه م ويتش
إتقــان جــزء منهــا مثــل المواطــن 
ــي أو  ــط الإعلام ــي أو الناش الصحف
صانــع المحتــوى، ويضمحــل دوره 
الأساســي كباحــث عــن الحقيقــة.

 

تأثير أدوات العرض

الجمهــور والتقنيــات  تأثــر  مــع 
بعصــر الســرعة والتغييــر، بــات 
ــون  ــة أن تك ــى المعلوم ــاً عل لزام
ســريعة وغيــر دائمــة أيضــاً، وهــو 
مــا يتمثــل بطفــرة مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، فالتغريــدة المقتضبة 
الجــدار  عــن  تختفــي  التــي 
الرئيســي خــال مــدّة أقصاهــا 

كانــت مهنــة الصحافــة جــزءاً 
مهمــاً مــن تكويــن الــرأي العــام، 
ومــن أبــرز وســـــــائل الحــوار 
ــادل  ــي وتب ــاش المجتمع والنق

الأفــكار أو نقــده.
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نصــف ســاعة، والفيديوهــات التي 
لا تتجــاوز الثوانــي وتختفــي خلال 
ــل  ــا أن تحتم ــاعة لا يمكنه 24 س

ــي. ــل الصحف ــن العم ــر م الكثي
 

فــي  الصحفييــن  دور  تحــول 
قضايــا أخــذت أبعــاداً عالميــة 
مــن كاشــفي الفســاد إلــى مجرّد 

رواة.

الصحفــي  مزاحمــة  وضمــن 
مســتخدمي  لبقيــة  التقنــي 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
إنتــاج  بإمكانهــم  بــات  الذيــن 
القصــص ذاتيــاً، يغــرق الصحفيــون 
أكثــر فــي تطويــر وســائل حكايــة 
القصّــة رغــم أنهــا ليســت أصيلــة، 
ولــم يســاهم الصحفــي فــي جمــع 
ــا  ــل عليه ــا حص ــا، إنم معلوماته
ــاء هــو وعشــرات  مــن وكالات الأنب
الصحفييــن الآخريــن الذيــن ســوف 
ــتطيع  ــن يس ــول م ــون ح يتنافس

المــواد  مــن  حكايــة  صناعــة 
الأوليــة الموحّــدة.

 
الفكــر،  وعــاء  اللغــة  إن  يُقــال 
ومــن هــذه المقولــة يمكــن فهــم 
اللغــة دلالــة علــى  أن ســامة 
ــن  ــر، لك ــن الفك ــة م ــة معين درج
الكتابــة  إلــى  الحاجــة  بغيــاب 
ــص  ــورة والن ــو والص ــح الفيدي لصال
للصحفــي  يعــد  لــم  القصيــر، 
دور فــي صناعــة الفكــر بقــدر 
انتبــاه  شــد  إلــى  يحتــاج  مــا 
إلا  ذلــك  يمكنــه  ولا  الجمهــور، 
بزيــادة جرعــة الإثــارة أو الإبهــار 
البصــري أو رفــع مســتوى الحبكــة 
فــي الفيديــو القصيــر كــي يخلــق 
ــن  ــدى المتصفّحي ــة ل ــل صدم عام
تجعلهــم يتوقفــون عنــد محتــواه 
ــر  ــذي يثي ــريع ال ــتهلاك الس للاس
الانفعــالات المختلفــة، كمــا كان 
يثيــر الحكواتــي جمهــوره فــي 
ــاح  ــل اجتي ــي قب ــهرات المقاه س

للعالــم. التكنولوجيــا 
 

يغرق الصحفيون أكثر في تطوير وسائل حكاية القصّة رغم أنها 
ليست أصيلة، ولم يساهم الصحفي في جمع معلوماتها )موقع 

إنفاتو(. 

التقنية باتت تهدد الوظائف الأصيلة لمهنة الصحافة )موقع 
شترستوك(.  



74

مجلة الصحافة العدد )27(  

 

تقوض المشاعر الوطنية والقومية أدوار الصحافة الرقابية، لتصبح أداة الأنظمة السياسية من أجل تقييد 
حرية الصحافة في الانتقاد ومراقبة السلطة. 

 سيف الوطنية 
المسلط على رقاب 

الصحفيين
يونس مسكين

ــاس  ــي قي ــائد ف ــار الس كان المعي
وقــت  إلــى  الصحافــة  جــودة 
ــتقلاليتها.  ــة اس ــو درج ــب، ه قري
يأتــون  المنظــرون  كان  بينمــا 
فــي مرحلــة مواليــة ليتســاءلوا 
ويذهــب  عمــن”؟  “الاســتقلالية 
ــى أن  ــة إل ــوة وصرام ــم قس أكثره
الاســتقلالية وهــم آخــر مــن أوهام 

ــة. ــد الحداث ــا بع ــن م زم

وحتــى الذيــن كانــوا يميلــون إلــى 
ــاول  ــاد والموضوعيــة فــي تن الحي
ــون  ــوا يفضل ــوع، كان ــذا الموض ه
“المهنيــة”  مقيــاس  اســتعمال 
للحكــم علــى جــودة الصحافــة، 
وهــو مقيــاس وإن كان “وهمــا” 
أكثــر  يبــدو  كان  أنــه  إلا  آخــر 
فعاليــة وأداة “آمنــة” فــي تقييــم 

الصحافــة.

ــار  ــام صعــود معي ــوم أم ــا الي لكنن
هــو  والقيــاس،  للحكــم  آخــر 

مؤشــر “الوطنيــة”، فأصبحنــا نقــرأ 
ووثائــق مهنيــة  فــي بلاغــات 
ــف  ــكاد يصنّ ــا ي ــة، حديث وحقوقي
ــة. ــة وخائن ــن وطني ــة بي الصحاف

 

الداء واحد 
والأعراض مختلفة

ــا  ــياقا كوني ــاك س ــح أن هن صحي
المــد  بتراجــع  يتســم  شــاملا 
ــم  الديمقراطــي بصفــة عامــة، ول
يســلم مــن ذلــك الغــرب الــذي 
ظــل يقــدم نفســه حامــا مشــعل 
الحريــة منــذ قرنيــن علــى الأقــل، 
ــرب  ــي الح ــوح ف ــك بوض ــرز ذل وب
الروســية الأوكرانيــة التــي اندلعت 
تحــوّل  عندمــا   ،2022 بدايــة 
الغــرب فجــأة إلــى مجموعــة مــن 
ــة  ــنجة والرافض ــات المتش القومي
ــه  ــير ب ــي التبش ــت تدع ــا ظل لم

ــاف...  ــاح وإنص ــاواة وانفت ــن مس م
لكــن علينــا أن نعتــرف أمــام ذلــك 
أن تراجــع مجتمعاتنــا يختلــف عن 

ــة. ــات الغربي ــع المجتمع تراج

ففــي الوقــت الــذي يبــرز فيــه 
الغربيــة  الحضــارة  “نفــاق” 
بشــكل  معاييرهــا  وازدواجيــة 
ــات  ــات المواجه ــي لحظ ــاص ف خ
ــر”  ــى “الآخ ــروب عل ــة والح الدولي
أو  صينيــا  يكــون  قــد  الــذي 
ــع  ــإن تراج ــيا... ف ــاميا أو روس إس
الحريــات وبــروز خطابــات الإقصــاء 
ــف  ــكل مختل ــرز بش ــة تب والكراهي
فــي  الواحــد  المجتمــع  داخــل 
الســياقات التــي لــم تدخــل أصــا 

الديمقراطيــة. عهــد 

قــد  الغربــي  الإعــام  كان  وإذا 
تحــوّل فجأة إلــى منصــات للدعاية 
ــي  ــوم الروس ــد الهج ــة بع الحربي
ــت  ــا أصبح ــا، فعندن ــى أوكراني عل
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الصحافــة تواجــه اختبــار الوطنيــة 
ــك  ــن ذل ــط م ــف أبس ــي مواق ف
ــة  ــا تهــم بتغطي ــر، أي عندم بكثي
حــادث مــروري أو حريــق غابــات أو 

ــدة. ــأة جدي ــاح منش افتت

هنــاك فــي الغــرب، باتــت الصحافة 
مطالبــة بإثبات وطنيتهــا بنبذ كل 
مــا هــو روســي وتوظيــف منصاتها 
ومهاراتهــا فــي دعــم الجيــش 
الأوكرانــي وكشــف مواقــع الجيــش 
الروســي ونقــط ضعــف أســلحته. 
وهنــا فــي الضفــة الشــرقية بــات 
الصحفيــون مدعوييــن إلــى حفلــة 
تصفيــق لســيارة إســعاف حلّــت 
بموقــع الحــادث بعــد ســاعتين 
والجرحــى،  الجثــث  لتحمــل 
والإشــادة بفعاليــة الســلطات فــي 
محاصــرة الحرائــق رغــم أن المنــاخ 

ــا. ــرر إخماده ــده ق وح

مطالبــة  الصحافــة  باتــت  لقــد 
ــة  ــا المهني ــن أدواته ــي ع بالتخل
ــاءلة  ــد والمس ــي النق ــابقة ف الس
وكشــف الاختــالات، تحــت تهديــد 
بالخيانــة  ترميهــا  “راجمــات” 
والإســاءة للوطــن وخدمــة الأعــداء 
الاعتقــاد  وبــات  الشــامتين. 
ــا،  ــهد تدريجي ــود المش ــذي يس ال
ــت  ــو كان ــا ل ــة كم ــوّر الصحاف يص
ــكاد  ــا للســلطة، ي جيشــا احتياطي
ليصبــح  التحريــر  غــرف  يغــادر 
جيشــا احتياطيــا يلتحــق بجيــش 

الســلطة.

عــن  الحديــث  يســتقيم  فهــل 
ــة”؟ هــل ينبغــي  “صحافــة وطني
ــة  ــذه الصحاف ــل ه ــي مقاب ــا ف لن
ــة”؟  ــة خائن ــث عــن “صحاف الحدي
هــل مــن أدوار ووظائــف الصحافــة 
المجتمعــات  اســتحدثتها  كمــا 

البشــرية المعاصــرة حراســة أبــواب 
المقصــود  مــا  ثــم  الوطنيــة؟ 
أليســت  أصــا؟  بالوطنيــة 
وظيفــة حمايــة الصالــح العــام 
الصحافــة  بهــا  تضطلــع  التــي 
ــود  ــة؟ أم إن المقص ــة الوطني قم
الحالــي  النكــوص  ســياق  فــي 
أي  الســلطوية”  “الصحافــة  هــو 
ــا  ــولاء أولا وحصري ــن بال ــي تدي الت

للســلطة؟

الصحفيــون  أليــس  بالمقابــل، 
مواطنيــن كغيرهــم مــن أفــراد 
المجتمــع، يعيشــون فــوق أرض 
بحمايتــه  ويتمتعــون  الوطــن 
أن  الطبيعــي  ومــن  وبخيراتــه 
أليســت  لــه؟  يظهــروا ولاءهــم 
الوطــن؟  مــن  جــزءا  الصحافــة 
إنــكار  كان  أي  يســتطيع  هــل 
ــة  ــه الصحاف ــوم ب ــذي تق ــدور ال ال

أليس الصحفيون مواطنين كغيرهم من أفراد المجتمع، يعيشون فوق أرض 
الوطن ويتمتعون بحمايته وبخيراته ومن الطبيعي أن يظهروا ولاءهم له؟ 

أليست الصحافة جزءا من الوطن؟ )تصوير: غليب غرانيش - رويترز(. 
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وحمايــة  وتقويــة  بنــاء  فــي 
أليســت  الوطنيــة؟  اللحمــــــة 
الوطنيــة وحدهــا تســتطيع منــع 
ــواء  ــياق لأه ــن الانس ــة م الصحاف
ــية  ــا، السياس ــا ومحترفيه مالكيه
والاجتماعيــة،  والاقتصـــــــادية 
والحــرص علــى خدمــة الصالــح 

العــام؟
 

معضلة قديمة

ينبغــي الاعتــراف أولا أن هنــاك 
فعــا معضلــة قديمــة ترتبــط 
بعلاقــة الصحـــــافة بالمشــاعر 
والأدوار الوطنيــة. فالإنســان كائــن 
يعيــش  بطبيعتــه،  اجتماعــي 
داخــل جماعــة يديــن لهــا بالــولاء 
ويرتبــط بهــا بصــات تنقســم 
إلــى صنفيــن: صــات قانونيــة 
والتشــريعات  الدســـــتور  هــي 
المختلفــة، وأخــرى عاطفيــة هــي 
مــا يوصــف بالوطنيــة أو القوميــة.

هــذا الصنــف الثانــي مــن الروابــط 
فلسفـــــية  إشــكالات  يطــرح 
وفكريــة عميقــة، أي كيــف يصنــع 
هــذا الشــعور الــذي يحمل الإنســان 
علــى الاعتــراف التلقائــي بالانتماء 
إلــى جماعــة معينــة ويدفعــه 
إلــى الدفــاع عنهــا تحــت مســمى 

ــة؟ الوطني
وإلى جانــب عوامل عديدة، تســاهم 
الصحافــة دون شــك فــي صنــع 
وعــي وتمثــل النــاس لأنفســهم 

ولمحيطهم ولمجتمعهم ولدولتهم 
ــم،  ــن حوله ــم م ــم وللعال ولجواره
ــذا  ــي ه ــم ف ــم ومكانته ولموقعه
العالــم، كما تصنــع طموحــات وآمال 

ــم. ــاس ومخاوفه الن

تدخــل  إلــى  الحاجــة  لكــن 
الصحافــة المباشــر فــي تعزيــز 
التماســك الوطنــي تنخفــض كلمــا 
الديمقراطيــة،  مســتوى  ارتفــع 
أدوات  توفــر  الأخيــرة  فهــذه 
ــوع  ــل التن ــة لتحوي ــة وفعال عملي
والعرقــي  الثقافــي  والاختــاف 
والإثنــي داخــل البلــد الواحــد، إلى 
مصــدر ثــراء. بينمــا تحتــاج الــدول 
غيــر الديمقراطيــة بشــكل حيــوي 
إلــى دور الإعــام لإخمــاد هــذه 
ودفعهــا  المتنوعــة  المكونــات 
ــا  ــري ومنعه ــار القس ــى الانصه إل
ــر  ــاب أدوات تدبي ــروز لغي ــن الب م

ــدد. ــذا التع ه

ــا  ــح مطالب ــا يصب ــام هن أي أن الإع
ــن  ــه وم ــن حريت ــن م ــع الثم بدف

قــد  الغربــي  الإعــام  كان  إذا 
ــات  ــى منصـــ ــأة إل ــوّل فج تح
للدعايــة الحربيــة، فعندنـــــا 
تواجــه  الصحافــة  أصبحـــــت 
ــف  ــي مواق ــة ف ــار الوطني اختب
أبســط مــن ذلــك بكثيــر، أي 
ــادث  ــة ح ــم بتغطي ــا ته عندم

مــروري أو حريــق غابــات…

لا يجادل أي من الباحثين، تقريبا، في أن فكرة الدولة-الأمة هي الخاسر الأكبر 
مع الثورة الرقمية الحديثة، حيث جرى تجاوز الأطر التقليدية لبناء الهوية 

الوطنية الجامعة بشكل مستقل وإرادي )تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز(. 
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فــي  قربانــا  ليكــون  مهنيتــه، 
والاســتقرار  التماســك  محــراب 
الوطنييــن، ويكــون بالتالــي ضحيــة 

الديمقراطيــة. لغيــاب 
 

القومية الرقمية

الأكاديميــة  الدراســات  ظلـــــت 
تقــارب الظواهــر الإعلاميــة مــن 
l’état-( الدولة-الأمــــــة  زاويـــة 

بعــد  عقـــــود  طيلــة   )nation
ــل أن  ــة، قب ــة الثاني الحــرب العالمي
تفككهــا حقبــة البــث التلفزيونــي 
يســمى  مــا  وظهــور  الفضائــي 
بـ”الهجــرة الإعلامية” عبر مشــاهدة 
ــة،  ــوات أجنبي ــدول قن ــي ال مواطن
واختفــاء التطابــق الــذي كان ســائدا 
مــن قبــل بيــن الخدمــة الإعلاميــة 
وحــدود الدولــة القومية. ثــم راحت 
ــذا  ــائل ه ــة تس ــات النظري الدراس
النمــوذج خــال عقد التســعينيات، 
وســرعان مــا وجهــت نقــدا قاســيا 
ــام  ــي للإع ــر القوم ــرة التأطي لفك
ــاح  ــرة الانفت ــاره مناقضــا لفك باعتب
ــم  ــي. ث ــادل الثقاف ــدد والتب والتع
جــاءت العولمة لتحمــل البعض إلى 
ــير باختفاء الحدود السياسية  التبش
وضمــور القوميــات وانصهــار العالــم 

ــدة. ــة واح ــي بوتق ف

الرقمــي  التطــوّر  جــاء  بعدهــا 
ليشــكل علامــة فارقــة أخــرى فــي 
علاقــة الصحافــة بالقوميــة، حيــث 
للتيــارات  منــح فرصــة جديــدة 
الشــعبوية والمتطرفــة التــي ظــل 
ينظــر إليهــا علــى أنها أقليــات، من 
أجــل الانتشــار والصعــود بقــوة في 
ــات،  ــي الانتخاب ــام وف ــاء الع الفض
وكســب مســاحات كبيــرة فــي 
مجــال التمكيــن للانكفــاء ومعــاداة 
الأجانــب. بــل إن الإنترنــت أعــاد 
إنتــاج القوميــات والخصوصيــات، 
ــه  ــض أن ــد البع ــث اعتق ــن حي م
الدولــة  بيــن  التطابــق  ينهــي 
ومجالهــا الجغرافــي، وأحيــا الحدود 
السياســية مــن خــال تمييز أســماء 
النطاقــات حســب الــدول والاعتماد 
الخوارزميــات  علــى  المتزايــد 
علــى  دائمــة  مراقبــة  وإعمــال 
المحتــوى المنشــور داخــل المجــال 
الترابــي لكل دولــة، وبــات لمفهوم 
الوطنيــة فــي الإعــام تجســيد 

ــع. ــي الواق ــح ف واض

اختبار جديد 
للصحافة

الباحثيــن،  مــن  أي  يجــادل  لا 
تقريبــا، فــي أن فكــرة الدولــة-
الأمــة هــي الخاســر الأكبــر مــع 
ــث  ــة، حي ــة الحديث ــورة الرقمي الث
التقليديــة  الأطــر  تجــاوز  جــرى 
ــة  ــة الجامع ــة الوطني ــاء الهوي لبن
بشــكل مســتقل وإرادي، وأصبحــت 
الدولــة الحديثــة، نفســها، تســبح 
فــي بحــر مــن الروافــد المتدفقــة 
عبــر الوســائط الجديــدة، التــي 
تســاهم حتمــا فــي تشــكيل هــذه 
تفكيكهــا،  أو  الوطنيــة  الهويــة 
علــى الرغــم مــن الفائــدة الكبيــرة 
الثــورة  هــذه  حققتهــا  التــي 
التواصليــة عبــر تمكيــن الجاليــات 
المهاجــرة مــن البقــاء علــى تواصل 

ــي. ــا الأصل ــع وطنه ــم م دائ

كما مكّــن هذا التطــور التكنولوجي 
ــي  ــية الت ــوه السياس ــض الوج بع

باتــت الصحافـــــة مطالبــــة 
بالتخلــي عــن أدواتهــا المهنية 
الســابقة فــي النقد والمســاءلة 
وكشـــــف الاختــالات، تحــت 
تهديــد »راجمـــــات« ترميهــا 
بالخيانــة والإســـاءة للوطــــن 

وخدمــة الأعــداء الشــامتين.

المحاسبة في منطق الديمقراطية ليست موسمية تمارس من انتخابات إلى 
أخرى، بل إن المحاسبة في سياق ديمقراطي تمارس يوميا وفي كل ساعة، 

بل كل دقيقة وكل لحظة وحين )تصوير: شيب سوموديفيلا - غيتي(. 
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إن القوانين والأخلاقيات هي المرجع الوحيد لوضع قيود على حرية النشر 
الصحفي حتى في فترات الحروب على الخصم الأجنبي )تصوير: أوميت 

بيكتاس - رويترز(. 



79

السنة السابعة - خريف ٢٠٢٢

توصــف بالشــعبوية أو اليمينيــة 
المتطرفــة، مــن الصعــود بقــوة 
الأخيــرة، حيــث  الســنوات  فــي 
تتســم هــذه “الأقليــات” بنشــاطها 
للحضــور  وتحفزهــا  الكبيــر 
أكثــر مــن  الرقميــة  والمشــاركة 
الدفيــن  لشــعورها  “الأغلبيــة”، 
ــا  ــش ومحاولته ــاء والتهمي بالإقص
ــدة  ــذة الجدي ــذه الناف ــتغلال ه اس
لطــرح تصوراتهــا الخاصــة للوطــن، 
تواجــه  الصحافــة  باتــت  وهنــا 
أســئلة كبيــرة، لأن جمــع ونشــر 
أيــة  مبتــدأ  والحقائــق  الأخبــار 
عمليــة تواصليــة بهــذا الشــأن.
وانطلاقــا مــن هــذه التطــورات، 
المــد  مقاومــة  الــدول  حاولــت 
الجــارف، حيــث طفــا علــى ســطح 
ــدول  النقاشــات العموميــة فــي ال
الغربيــة ســؤال الاســتقلالية فــي 
تشــكيل الــرأي العــام الداخلــي 
ومــن ثــم التحكــم فــي نتائــج 
ــن  ــث ع ــدأ الحدي ــات. وب الانتخاب
التدخــات الأجنبيــة فــي تحديــد 
والحكومــة.  البرلمــان  مكونــات 
فيمــا عمــدت دول أخــرى مثــل 
مباشــرة  التدخــل  إلــى  الصيــن 
ــرأي العــام  لتحديــد مــا ينبغــي لل
ومــا  عليــه  الاطــاع  المحلــي 
ينبغــي حظــره. وبيــن النموذجين 
ــف،  ــوان الطي ــة كأل ــة متنوع أمثل
مــن  الحــد  الــدول  لمحــاولات 
الرقميــة  الثــورة  انعكاســات 
ــة  ــي للهوي ــور الجماع ــى التص عل

الوطنيــة.

ــي  ــبي ف ــح نس ــل ش ــي مقاب وف
الدراســات التــي تهتــم بالصحافــة 
ــام  ــة، أدى الاهتم ــا بالقومي ارتباط
الشــعبوية  بالتيــارات  الحديــث 
إلــى تســليط  بقــوة،  الصاعــدة 
الــذي  الــدور  علــى  الأضــواء 

تلعبــه الأخبــار الزائفــة والمضللــة 
ــاء  ــاه أبن ــة تج ــث الكراهي ــي ب ف
ــة  ــرر الوطني ــد، بمب ــن الواح الوط
واهتمــت  والأصيلــة.  الحقــة 
ــا  ــة أساس ــات الحديث ــذه الدراس ه
ــا  ــت التكنولوجي ــذي بات ــدور ال بال
تلعبــه  الجديــدة  والمنصــات 
ــك  ــاف التماس ــز أو إضع ــي تعزي ف

الوطنــي.
 

رد فعل الدولة 
القومية

بــادرت الدولــة، بمختلــف أشــكالها، 
إلــى القيــام بــردود فعــل دفاعيــة 
الرقميــة،  الموجــة  لمقاومــة 
ــرى،  ــة الكب ــدول الغربي ــت ال وراح
المتحــدة  الولايــات  مــن  بــدءا 
الأمريكيــة وأوروبــا الغربيــة، تضــع 
قوانيــن وضوابــط جديــدة لحمايــة 
وتحصيــن  “الرقميــة”  حدودهــا 
ســيادتها عبــر منــع تســلل القــوى 
ــي  ــل الجماع ــو العق ــة نح الأجنبي
العــام  الــرأي  وتوجيــه  للأمــة 
الانتخابــات،  بنتائــج  والتلاعــب 
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

التركيــز  هــذا  مقابــل  وفــي 
الغربــي علــى حمايــة اســتقلالية 
المســار الــذي ينتهــي باختيــار مــن 
ــل  ــات تمث ــون الانتخاب ــم، لك يحك
الأداة الأساســية المتفــق عليهــا 
الصــراع علــى  لحســم موضــوع 
ــدول  ــزت ال ــا(، ركّ ــلطة )جزئي الس
ــة  ــى حماي ــة عل ــر الديمقراطي غي
احتكارهــا لإنتــاج الحالــة التــي 
السياســي مــن  النظــام  تمكــن 

البقــاء والاســتقرار.

ولفهــم الاختــاف القائــم فــي 

الصحافــة  إلــى  الــدول  نظــرة 
الديمقراطيــة  بحســب وضعيــة 
فيهــا، يمكــن الاســتعانة بأحــد 
ــاء المؤسســين للصحافــة فــي  الآب
ــوباراو  ــا س ــى خاس ــد، ويدع الهن
Khasa Subba Rao، الــذي ربــط 
الصحافــة  لتعريــف  كل محاولــة 
بالســياق  أدوارهــا  وتحديــد 

السياســي.

الهنــدي  “الحكيــم”  هــذا  وميّــز 
ســياق  فــي  الصحافــة  بيــن 
ديمقراطــي ونظيرتهــا في ســياق 
اســتبدادي. واعتبــر أن الصحافــة 
ــرادف  ــي م ــة ه ــي الديمقراطي ف
فــي  بينمــا  بالقانــون،  للحكــم 
الأنظمــة الاســتبدادية هــي الحكم 
بالســلطة، فــي الديمقراطيــة هي 
إنتــاج القــرارات عبــر النقــاش، وفي 
الاســتبداد هــي إنتــاج القــرارات 
الديمقراطيــة  فــي  بالإمــاء، 
ــلطة،  ــى الس ــب عل ــة رقي الصحاف
وفــي الاســتبداد هــي خادمــة 
الديمقراطيــة،  فــي  للســلطة. 
ــدي،  ــي الهن ــذا الصحف ــب ه حس
الصحافــة تحمــل النــاس علــى 
التفكيــر، بينمــا فــي الاســتبداد 
هــي هنــا لحملهــم علــى الخضــوع 

تســاؤل. دون 

 الصحافــة فــي الديمقراطيــة 
هــي مــرادف للحكــم بالقانــون، 
بينما فــي الأنظمة الاســتبدادية 
هــي الحكــم بالســلطة، فــي 
ــاج القرارات  الديمقراطية هي إنت
ــر النقــاش، وفــي الاســتبداد  عب

ــاء. ــرارات بالإم ــاج الق ــي إنت ه
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ــي  ــة ف ــلطة الصحاف ــى س تتجل
شــعور  متناقضيــن:  شــعورين 
لــدى  والاطمئنــان  بالثقــة 
المواطــن تجاههــا، باعتبارهــا 
ــى  ــة عل ــه وحريص ــة لصوت حامل
حقوقــه؛ وشــعور بالخــوف لــدى 
كل صاحــب ســلطة أو مســؤولية.

مــن  أنــه  يتبيــن  هنــا  مــن 
الــدول  محاولــة  المنطقــي 
الديمقراطيــة، حمــل  الضعيفــة 
داخــل  البقــاء  علــى  الصحافــة 
دائــرة التمكيــن للحكــم بالســلطة 
وعبــر الإمــاء واســتدامة الخضــوع 

تســاؤل. أو  نقــاش  دون 

الصحفــي المنفــرد )علــى غــرار 
مــا يوصــف بالذئــب المنفــرد( لا 
قوتــه  كانــت  مهمــا  يســتطيع 
المعنويــة أن يمتلــك هذه الســلطة 
لهــذه  بــد  لا  بــل  ويجســدها، 
ــة  ــة صحفي ــن مؤسس ــة م الوظيف
ــول  ــع ح ــة، تجتم ــة ومهني محترف
قيــم مشــتركة وذاكــرة موحــدة 
وأهــداف واضحــة ومثــل وقيــم 
معلنــة للجمهــور. ولا بــد لمثل هذه 
ــاتي  ــام مؤسس ــن نظ ــلطة م الس
الأقســام  بيــن  يجمــع  متيــن 
التحريريــة والتجاريــة والقانونيــة 
والإداريــة ويرســم الحــدود الفاصلــة 

ــوح. ــكل وض ــا ب بينه
 

تجريد الصحافة من 
وظيفة المساءلة

المــد  هــذا  فــي  مــا  أخطــر 
ــف  ــذي يزح ــد ال ــي” الجدي “القوم
أصــا  تعانــي  صحافــة  علــى 

تبعــات الخــذلان الشــامل تجاههــا 
ــة  ــاد والسياس ــم الاقتص ــن عوال م
ــأداء  ــة، ليــس مطالبتهــا ب والثقاف
القيــام  هــي  جديــدة  وظيفــة 
مقــام الدولــة فــي “حــوزة” الوطن، 
بــل الخطــر كلــه فــي اســتدراجها 
ــن  ــدة م ــن واح ــي ع ــو التخل نح
وخصائصهــا  وظائفهــا  أهــم 
الوجوديــة، وهــي المحاســبة فــي 
مواجهــة مــن يحــوزون الحكــم.

منطـــــــق  فــي  فالمحاســبة 
الديمقراطيــة ليســت موســمية 
تمــارس مــن انتخابــات إلــى أخــرى، 
بــل إن المحاســبة فــي ســياق 
ــا وفــي  ديمقراطــي تمــارس يومي
ــة وكل  ــل كل دقيق ــاعة، ب كل س
لحظــة وحيــن. وبمنطــق الســوق 
الليبراليــة الحــرة التــي تــكاد تكون 
ديــن العصــر، تعــرّف الصحافــة 

الجيــدة بأنهــا تلــك التــي تســاهم 
فــي جعــل المســؤولين خاضعيــن 
الجمهــور،  أمــام  للمحاســبة 
ــدة متاحــة  ــار المفي وتجعــل الأخب
المواطنيــن  وتمكّــن  وموضحــة، 
مــن النقــاش وتبــادل الآراء بكامــل 

الحريــة.

ســلطة  بطبيعتهــا  الصحافــة 
مضــادة، وهــي بالفعــل ســلطة 
ــد  ــا يعتق ــر كم ــي الأم ــاز ف ولا مج
لــم تكــن ســلطة  البعــض، وإن 
ــة.  ــت صحاف ــرورة ليس ــي بالض فه
مصــدر هــذه الســلطة التــي تميّــز 
علــى  قدرتهــا  هــو  الصحافــة 
تشــكيل الــرأي العــام وتنويــره كــي 
ــية  ــود السياس ــز النف ــاوم مراك يق
والاقتصاديــة ويحمــي حقوقــه من 
اندفاعهــا الغريــزي نحــو هضمهــا.

يؤدي طغيان المشاعر الوطنية إلى تقييد حرية الصحافة في 
ممارسة دوره في مراقبة السلطة )تصوير: دان كيتوود - غيتي(. 
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ــذه  ــة ه ــلطة الصحاف ــى س وتتجل
فــي شــعورين متناقضيــن: شــعور 
بالثقــة والاطمئنــان لــدى المواطن 
حاملــة  باعتبارهــا  تجاههــا، 
ــى حقوقــه؛  ــه وحريصــة عل لصوت
وشــعور بالخــوف لــدى كل صاحــب 
لهــذا  مســؤولية.  أو  ســلطة 
ــة  ــدول الديمقراطي ــادة ال ــد ق تج
شــديدي الحــرص علــى صورتهــم 
فــي الصحافــة لأنهــم يدركــون 
ــر  ــر غي ــل أو نش ــوء تواص أن أي س
دقيــق حولهــم يعنــي نهايتهــم. 
فــي  التفكيــر  يســتقيم  فهــل 
جعــل هــذه الســلطة )المفترضــة( 
مجموعــة إضافيــة مــن الجنــود 
تحــت  الموضوعيــن  الأعــوان  أو 

تصــرّف الحكومــة؟

وبمــا أن لــكل ســلطة حــدودا، 

فــإن القوانيــن والأخلاقيــات هــي 
لوضــع قيــود  الوحيــد  المرجــع 
الصحفــي  النشــر  حريــة  علــى 
حتــى فــي فتــرات الحــروب علــى 
الخصــم الأجنبــي. فجــل الدســاتير 
والمدونــات القانونيــة الحديثــة 
تضــم قوائــم حصريــة للحــالات 
تحــت  يقــع  ومــا  الاســتثنائية 
بنــد الســرية وطــرق الملاحقــة 
الأخــاق  القضائيــة... ومدونــات 
تجمــع علــى أهميــة الانطــاق 
مــن ســؤال بســيط: هــل ســيؤدي 
ــى  ــة إل ــك اللحظ ــي تل ــر ف النش
والصــراع  التوتــر  مــن  مزيــد 
“لا”  الجــواب  كان  إن  والضحايــا؟ 
وكان الأثــر الوحيــد للنشــر هــو 
غضــب الســلطة وامتداداتهــا فــإن 
ــر دون  ــو النش ــي ه ــرار الأخلاق الق

ــردد. ت

وطنية النقد 
أسمى من وطنية 

التملق

المفكريــن  أحــد  إلــى  ينســب 
المرجعييــن في المشــهد الثقافي 
والسياســي الأمريكــي المعاصــر، 
الديمقراطــي  الســيناتور  وهــو 
ــه  جيمــس ويليــام فولبرايــت، قول
ــا  ــد م ــى بل ــد إل ــه النق إن توجي
ــة”  ــراء ومجامل ــة وإط ــو “خدم ه
لــه، لكونــه يحفــز الســلطات علــى 
علــى  ويبعــث  الأفضــل  فعــل 
الاعتقــاد بــأن بالإمــكان تحقيقــه. 
ــد  ــى أن النق ــي إل ــص بالتال ويخل
الوطنــي  الفعــل  هنــا  يصبــح 
فــي  يســمو  بــل  الحقيقــي 
ــق”  ــكال “التملّ ــوق أش ــه ف وطنيت
باســم الوطنيــة. وعندمــا تتصــرف 
ــون  ــارج القان ــا خ ــد م ــلطات بل س
وعكــس مــا تعلنــه مــن التزامــات 
ووعــود، فــإن الوطنيــة فــي هــذه 
الحالــة تكــون كشــف هــذا التجــاوز 
أو التناقــض وليــس التســتر عليــه.
ورغــم أن أيــا مــن المجتمعــات، 
ــو  بمــا فيهــا الديمقراطيــة، لا تخل
مــن نقــاش الوطنيــة والخيانــة 
كلمــا تجــاوزت الصحافــة الخطــوط 
الحمــراء المرســومة لهــا مــن طرف 
الســلطة، فــإن الفــرق يكمــن فــي 
اســتمرار النقــاش بطريقــة صحيــة 
حــول مواضيــع مثــل تســريبات 
كشــفت  التــي  “ويكيليكــس” 
ــلطات  ــاوزات الس ــن تج ــر م الكثي
عكــس  الأمريكييــن،  والجيــش 
الــدول المغلقــة أو ذات “الهويــات 
ــوف،  ــن معل ــر أمي ــة” بتعبي القاتل
الصحافــة  حمــل  يتــم  حيــث 
إلــى  الانضمــام  علــى  بســرعة 

ــة. ــة الدعاي جوق
 
 






